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ِ مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعَادَةِ فِي تَ   دِرَاسَةٌ نحَْوِيَّةٌ دِلََلِيَّةٌ : وْجِيهِ النَّص ِ اللُّغَوِي 
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صٌ   مُلخََّ

اسًا ا أسََ ى وَضْعِهَ وا عَلَ طَلحَُ اعِدهَُمُ العرُْفيَِّةَ الَّتِي اصْ قوََ وَ  ،اةِ تِ النُّحَ ولَا يَرْصُدُ البَحْثُ مَقُ 

ي قدَْ تِ الِيَّةِ الَّ سْتعِْمَ الِا وَ  ،عرُْفيَِّةِ اللُّغوَِيَّةِ ائقِِ الابِلِ الحَقَ ي مُقَ ا، فِ امِهَ يتِ أحَْكَ وَتثَبِْ  ،يدِ اللُّغَةِ ي تقَْعِ ارِيًّا فِ مِعْيَ 

رُ ي بِ  يعَْنِ الذي لَا  اةُ، هذا الاخْتِلافُ ا النُّحَ ي أثَبْتَهََ تِ افِ النَّحْوِيَّةِ الَّ مَعَ تِلْكَ الأعَْرَ ارَضُ تتَعََ  ورَةِ الضَّ

ِ الٍ فِ ودَ إشِْكَ وُجُ  تتََّسِمُ  -اتِ يرٍ مِنَ اللُّغَ شَأنْهُا شَأنُْ كَثِ –نِي أنََّ العَرَبيَِّةَ ا يعَْ بقَِدْرِ مَ  ،ي العرُْفِ النَّحْوِي 

رِ مَدْلُ المُرُ وَ  ،السَّعَةِ بِ  رًا عُرْفيًِّايِ ا التَّرْكِ تِهَ ولَا ونَةِ الَّتِي تسَْمَحُ بِتطََوُّ يتََّفِقُ عَليَْهِ الفهَْمُ الجَمْعِيُّ  ،بيَّةِ تطََوُّ

ِ، لْ يقَةِ الوَضْعِيَّةِ لِ قِ أصَْلِ الحَ عَنْ يداً مُخْتلَِفًا ارًا جَدِ ونُ مِعْيَ  يَكُ بِحَيْثُ  ؛مُتكََل ِمينَ لْ لِ  عرُْفِ النَّحْوِي 

ِ مَ عْ تِ سْ ي القَصْدِ الِا فِ  ،يقَةِ العرُْفيَِّةِ انِ الحَقِ يَ ازِ طُغْ إبِْرَ بِ ى البَحْثُ تنََاعْ كَما ِ فيِ عَلَ ،الِي  ى العرُْفِ النَّحْوِي 

حًا أقَْ ولَا المَقُ وَ  ،وصِ الشَّرْعِيَّةِ ي النُّصُ فِ  ،يبِ النَّحْوِيَّةِ اكِ بعَْضِ التَّرَ   ،الَ النَّحْوِي يِنَ وَ تِ الفِقْهِيَّةِ، مُوَض ِ

رِ وَ ،اءِ الفقُهََ وَ   فِ.خْتلَِا ا الِا ذَ امُلِ مَعَ هَ ي التَّعَ ينَ فِ المُفسَ ِ

ُ النَّحْوِيَّةُ، النُّصُوصُ العرُْفُ، العَادةَُ، الاسْتِعْمَ الكَلِمَاتُ المِفْتاَحِيَّةُ:  ، القَاعِدةَ الُ اللُّغوَِيُّ

 الشَّرْعِيَّةُ.

 

Abstract 

The search is made summary categories accepted by grammarians 

and customary bases their normative basis in the language and cannot 

install its provisions against customary linguistic realities which the 

functional May conflict with those grammatical norms as established by 
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ِ: ......"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2032  دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

the grammarians, this difference does not necessarily mean the grammar 

in custom forms as it means that Arabic — like many languages. 

Capacity and flexibility that allows the development of sophisticated 

compositional means customary collective understanding speakers 

agreed with new standard out different fact situation to custom Grammar, 

besides taking care of search highlighting the tyranny of truth in the 

functional intent in occasionally on a custom grammar of some 

grammatical structures in texts. 

Keywords: Custom, Habit, Language Usage, Grammatical Rule, 

Legal Texts. 

 

 تأَسْيسٌ 

 طِلاحًاالعرُْفُ لغَُةً واصْ 

ِ المُعجَمِ يَدورُ العرُْفُ فِ  ِ حَولَ الشَّيْءِ الظاهِرِ الواضِحِ الذي لايَخْفَ ي المعنَى اللُّغوَِي  ولا  ،ىي 

حاحِ  : ا. والعرُْفُ أيضً امعروفً :أيْ  ،اأوَْلاهُ عُرْفً : قالُ النكُْرِ. يُ  ضِدُّ :" العرُْفُ ينُْكَرُ، جاءَ في الص ِ

عُرْفُ  :. والعرُْفُ كيدٌ وْ تَ  وَهُوَ ، ارافً تِ اعْ  ، أيِ اعليَّ ألفٌ عُرْفً  : لهُ همْ قولُ  هُ ، ومنْ الاعْتِرَافِ نَالاسمُ مِ 

، الفَرَسِ من عُرْفِ  مُسْتعَارٌ هوَ  :، يقالُ (1(فاً{}والمُرسَلاتِ عُرْ : -ىتعالَ –هُ سِ. وقولُ رَ الفَ 

ا في الاصطلاحِ .(2)روفِ"عْ المَ بِ  :: أرُْسِلتَْ بالعرُْفِ، أيْ وَيقُالُ ، الفَرَسِ كعرُْفِ يتَتَابَعونَ:أيَْ  فقَدَْ  ،أمََّ

لالةَِ اللغوِيَّةِ؛  ،تعريفاتٌ كَثيرةٌ  فِ لِلعرُْ وَرَدتَْ  ما تعَارَفَهُ فقد جاءَ في تعَريفِهِ أنََّهُ:"لا تبتعدُ عَنِ الد ِ

 .(3)أوَْ ترَْكٍ" ،أوَْ فعِْلٍ  ،لٍ مِنْ قوَْ  ،وا عَليَْهِ وَسارُ ،النَّاسُ 

ِ الَّذي درََجَتْ عَليَهِ عاداتُ  وَفهَِمَتهُ العقُولُ فهَْمًا  ،الألَْسِنَةِ وَيَخْتصَُّ هذا البَحْثُ بالعرُْفِ القَوْلِي 

ي مَقْصودَ العِبارَةِ وإِنْ خالفَتَْ حَقيقَةَ اللُّغَةِ  ،عُرْفيًِّا لا يقََعُ في إِدْراكِ مراميهِ ومَدلولاتِهِ لبَْسٌ يعَُم ِ

 ِ ِ  ، كما يَختصَُّ البَحْثُ مِنَ (4)التي وُضِعتَْ عَليَْها في أصَْلِ الاستعِمالِ اللُّغوَِي  في -العرُْفِ القوَلِي 

ِ مِنْهُ  -عُمومِهِ  ِ التَّرْكيبِي  ِ  ؛بالِإطارِ النَّحْوِي  فيِمَا -ذلكَ الاختِصاصُ الَّذي يدَرُْسُ مُخالفََةَ العرُْفِ القوَْلِي 

 ُ يتِ الأصُولِ التَّراكيبِ النَّحْوِيَّةِ التِي تعَارَفَ عَليَْها النُّحاةُ في تثَببعَْضَ  -درََجَتْ عَليَْهِ العَادةَ

 ِ ِ العرََبِي  أكَانَ هذا العرُْفُ النَّحْوِيُّ عُرْفاً مُصْطَلَحِيًّا تعَارَفَ  ، سَواءٌ المِعيارِيَّةِ للاستعِمالِ اللُّغوَِي 

غْمِ مِنْ عَليَْهِ النُّحاةُ،  اةُ عَلى الاسْتنِادِ مُخالفَتَِهِ الحقيقَةَ اللغوِيَّةَ، أمَْ عُرْفًا تعَْليلِيًّا تعَارَفَ النُّح عَلَى الرُّ

غْمِ مِنْ وُجُودِ ،إِليَْهِ  ما يُخالِفهُُ في الحَقيقَةِ العرُْفيَِّةِ الاستِعمالِيَّةِ، أمَْ عُرْفًا دِلالِيًّا يَرْبِطُ بيَْنَ  عَلىَ الرُّ

                                                           
 (.1المرسلات )الآية (1)

الجوهري، أبو النصر إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  (2)

 )عرف(.4/1401م،1987، 4بيروت، دار العلم للملايين، ط

 .89م، ص1986، 20خلاف، عبد الوهاب: علم أصُول الفِقْه، القاهرة، دار القلم، ط (3)

 .30/54م، 2002، 1الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، طينُظر: الموسوعة الفقهية الكويتِيَّة:  (4)
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 2033ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

 ِ ِ والقَصْدِي  لالِي  دَّاهُ الد ِ ِ ومُؤَّ ِ ما يخُالِفُ هذا العرُْفَ ثمَُّ وُجِدَ في العرُْفِ الاستعِ ،التَّرْكيبِ النَّحْوِي  مالِي 

 النَّحْوِيَّ في فهَمِ دِلالَةِ التَّرْكيبِ.

صَ الباحِثُ جُزْءًا مِنَ البَحْثِلِدِراسَةِ الاختلِافِ بَيْ  ِ  لعرُْفِ نَ اولقََدْ خَصَّ الحَقيقَةِ العرُْفِيَّةِ والنَّحْوِي 

ِ مِنْ  ةِ؛ لِما لِهذاقْهِيَّ الفِ  والقوَاعِدِ  ،يَّةِ لِمَقاصِدِ المُتكََل ِمينَ في إطِارِ النُّصوصِ الشَّرْعِ  الِإطارِ البَحْثِي 

نْسَجِمُ مَعَ مَقاصِدِ ةِ فهَْمًا يَ رْعِيَّ الشَّ  دوَرٍ مُهِم ٍ للغايَةِ في البنِاءِ عَلى هذا الاختلِافِ في فهَْمِ النُّصوصِ 

بِناءِ الأحَكامِ  مَعَ تأَصِْيلِ و ،قْهِ  الفِ مَعَ قوَاعِدِ وَفهَْمِ نصُوصِها، كما يَنْسَجِمُ  ،وَمَدلولاتِها ،الشَّريعَةِ 

ةِ، والعلاقاتِ الت ِجارِيَّ  تِ مُعامَلاال في إطِارِ  ،بيَْنَ النَّاسِ  المُعامَلاتِ الشَّرْعِيَّةِ في تنَظيمِ العلاقاتِ و

 الاجتمِاعِيَّةِ، والأحكامِ الشَّرعِيَّةِ.

وأصُولِ اللغةِ  ،الشَّرْعِ والفِقْهِ أنَْ يكَونَ عارِفًا بمِآلاتِ الكَلامِ وقد اشترََطَ العلُمَاءُ بالمُجتهَِدِ في 

، جاءَ في مِنْ جِهَةٍ أخُْرى مِنْ جِهَةٍ، وبِمَقولاتِ العرُْفِ والحقيقَةِ العرُْفيَِّةِ في مَقاصِدِ المُتكََل ِمينَ 

رينَ مِنْ أهَْ " :(صَحيحِ فقِْهِ السُنَّةِ ) لِ الأصُولِ يقَولونَ بمَِنْعِ العمََلِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ اعْلَمْ أنََّ المُتأَخَ ِ

شَديدَ الفهَْمِ  ،عاقلًِا  ،يقَولونَ: إِنَّ شُروطَ الاجتهِادِ هِيَ: كَونُ المُجْتهَِدِ بالِغًا؛مُطْلقًَا إلِاَّ للمُجْتهَِدينَ 

ِ...عارِفًا باللُّغَةِ العَرَبيَِّ  وَبِالنَّحْوِ مِنْ صَرْفٍ وَبلَاغَةٍ، مَعَ مَعْرِفَةِ  ،ةِ طَبْعًا، عارِفًا بالدَّليلِ العقَْلِي 

 .(1)"الحَقائقِِ الشَّرْعِيَّةِ والعرُْفيَِّةِ 

 قيقَةِ العرُْفِ فيهِ العرُْفُ النَّحْوِيُّ مَعَ حَ  تقََابَلَ والقاعِدةَُ الأساسُ المُتَّبعََةُ في التَّعامُلِ مَعَ ما 

فإذِا  حمَل على عُرْفِ النَّاطِقِ بها؛تُ  الحقائقَ "ى أنََّ لتقَومُ عَ  ،المُتكََل ِمينَ وَما شاعَ في عُرْفِ  وَالعَادةَِ،

ةِ يقَ قِ ى الحَ لَ تْ عَ حُمِلَ  ،ةِ اللُّغَ  مِنْأهَْلِ يَّة، وإِذا كانَ عِ ةِ الشَّرْ قيقَ ى الحَ لَ عَ  حُمِلتَْ  ،النَّاطِقُ الشَّرعَ  كانَ 

ةِ غَ زَيْدٌ في اللُّ  ،مٌ"لًا: "زَيْدٌ قائِ ثَ مَ فَ  ؛فيَّةِ قيقةِ العرُْ ى الحَ لَ حُمِلتَْ عَ  ،فِ لِ العرُْ هْ يَّةِ، وإِذا كانَ مِنْ أَ وِ غَ اللُّ 

مُ : الاسْ مُ هُ دَ نْ لَ عِ أ؛ٌ لأنَّ الفاعِ دَ تَ بْ ي ِينَ مُ وِ دَ النَّحْ نْ عِ لِ، وَ عْ نْ قامَ بالفِ غةِ مَ ي اللُّ لَ فِ لٌ؛ لأنَّ الفاعِ فاعِ 

 .(2)"لهُُ كورُ قبَْلَه عامِ ذْ المَ  ،فوعُ رْ المَ 

ِ وَلقََدْ بحُِثَ  ِ العَرَ  مَفْهُومُ العرُْفِ فِي تكَْوِينِ البنَِاءِ اللُّغوَِي  رَاسَاتِ، مِنْهَا: مُومًا فِي بَ عُ بِي  عْضِ الد ِ

 ِ ِ،هَجٍ فِي عِلْمِ اللُّغَةِ الثَّقَ نَحْوَ مَنْ  -نظََرِيَّةُ العرُْفِ اللُّغوَِي  ِ، وَهِيَ أحَْمَدَ الغَامِ  نِ لِخَالِدِ بْ  افِي   دِرَاسَةٌ دِي 

 ،(languageى ثنَُائيَِّةِ اللُّغَةِ )لقَائمَِةِ عَلَ يَّةِ ايسْرِ تحَُاوِلُ التَّعْدِيلَ عَلى النَّظَرِيَّةِ الس وِ  ،ألَْسُنيَِّةٌ حَدِيثةٌَ 

ي يَرَاهُ البَاحِثُ رُ الَّذِ صُ لعنُْ هَذاَ ا نَائيَِّةِ،(؛ وَذلَِكَ بفَِرْضِ عُنْصُرٍ ثاَلِثٍ إِلَى هَذِهِ الثُّ speechوَالكَلَامِ )

.  العرُْفَ اللُّغوَِيَّ

ِ لَدىَ العَرَبِ  فِي تفَْسِيرِ  -أيََّامَ التَّنْزِيلِ  -وَهُنَاكَ دِرَاسَةٌ أخُْرَى عُنْوَانهَُا: أثَرَُ العرُْفِ اللُّغوَِي 

ِ، للباحِثِ  ِ،انْزِيَاحَاتِ الأسُْلوُبِ القرُْآنِي  رُ البَاحِثُ مَا عُدَّ انْزِيَاحًا فيِ  وَفيِهَا طَاهِرٍ البَرَاهِيمِي  يفُسَ ِ

                                                           
اني وآخرين، القاهرة، المكتبة أبو مالك، كمال الدين بن السيد سالم: صحيح فقه السنَّة، تعليق: ناصر الدين الألب (1)

 .1/51م، 2003، 1الوقفية، ط

ام، دار ابن الجوزي، ط (2) هـ، 1422، 1العثيمين، محمد بن صالح: الشَّرح الممتع على زاد المستقنع، الدَّمَّ
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2034  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

 ِ ِ القرُْآنِي  ِ عِنْدَ الاسْتعِْمَالِ اللُّغوَِي  ِ مِنَ العرُْفِ اللُّغوَِي  ، اسْتنَِاداً إِلَى انْطِلَاقِ هَذاَ الاسْتعِْمَالِ اللُّغوَِي 

 أيََّامَ نزُُولِ آيِ القرُْآنِ الكَرِيمِ. ،العَرَبِ 

بَّاعِ بَحْثٌ فِي الأعَْرَافِ الاجْتمَِاعِيَّةِ وَتَ وَلِمُحَمَّ  هَا، تثَبْيِتِ قوََاعِدِ لُّغَةِ وَ ي نشَْأةَِ الرِهَا فِ أثْيِدٍ الرَّ

َ  تأَصِْ ، وَهوَُ بَحْثٌ بيَِّةِ لعَرَ اعُنْوَانهُُ: أثَرَُ الأعَْرَافِ الاجْتمَِاعِيَّةِ فِي مَسِيرَةِ اللُّغةَِ  لُ لِأ ؛ يؤَُص ِ  ثرَِ يلِيُّ

ِ عِنْدَ العَرَبِ، كَمَا ةِ، ةِ اللُّغوَِيَّةِ العَرَبيَِّ النَّظَرِيَّ  دِ فِي تقَْعِي العَاداَتِ الاجْتمَِاعِيَّةِ، والن ظَِامِ الاجْتمَِاعِي 

غوَِيَّةِ لأبَْنِيَّةِ اللُّ رِ أصُُولِ اةِ، فِي تصََوُّ مَاعِيَّ جْتِ يَدْرُسُ مَدىَ اسْتِجَابَةِ عُلمََاءِ اللُّغَةِ لِهَذِهِ المُؤَث ِرَاتِ الا

 ِ شْكِيلِ عْرَافِ الاجْتمَِاعِي ةِ فِي تَ ى أثَرَِ الأَ داً إِلَ نَااسْتِ  ،العَرَبيَِّةِ، ثمَُّ فِي ترَْسِيخِ مَلامِحِ التَّقْعِيدِ اللُّغوَِي 

 الأبَْنيَِةِ اللُّغوَِيَّةِ.

ابقَِةِ فِ  رَاسَاتِ السَّ ِ وَحْدَ  اسَتهَُ عَلَىرُ دِرَ قْصِ ي أنََّهُ يَ ويَخْتلَِفُ هَذاَ البَحْثُ عَنِ الد ِ هُ الجَانبِِ النَّحْوِي 

ِ فِي توَْجِيهِ ثرََ العرُْفِ اأَ صُدُ يَرْ  دوُنَ غَيْرِهِ مِنَ الجَوَانبِِ اللُّغوَِيَّةِ، كَمَا أنََّ هَذاَ البَحْثَ   لاسْتعِْمَالِي 

رَاسَاتِ بًا وَاسْتِعْمَ ترَْكِيحًا وَ القوََاعِدِ مُصْطَلَ القوََاعِدِ النَّحْوِيَّةِ بعَْدَ اسْتقِْرَارِ تِلْكَ  ابقَِةِ  الًا، بِخِلَافِ الد ِ السَّ

نْدَ نشَْأةَِ  الَّتِي كَانتَْ سَائِدةًَ عِ ، بِالأعَْرَافِ يدِهَاتقَْعِ تدَْرُسُ عَلَاقَةَ النَّظَرِيَّةِ اللُّغوَِيَّةِ، وَنشَْأةَِ اللُّغَةِ، وَ 

رَاسَاتِ النَّحْ  ايَنَ وصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تبََ  مِنَ النُّصُ ائفَِةٍ طَ لَى عَ وَيجُْرِي البَحْثُ دِرَاسَةً تطَْبيِقِيَّةً  .وِيَّةِ الد ِ

ِ امِيَّةٍ، مَعَ العرُْفِ النَّحْ ةٍ، أوَْ مَقَاالِيَّ وْ حَ أَ فيِهَا الاسْتِعْمَالُ العرُْفِيُّ لِلُّغَةِ فِي بيِئاَتٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ،  لَّذِي وِي 

ِ العَ  ِ، رَبِ ارْتضََاهُ النُّحَاةُ مِعْيَارًا لِتقَْعِيدِ التَّرْكِيبِ النَّحْوِي  فهَُمْ مِنْ ثُ آراءَ العلُمََاءِ وَمَواقِ يبَْسُطُ البَاحِ وَ ي 

 ِ ِ وَالعرُْفِ الاسْتعِْمَالِي  ِ ال هَذاَ التَّبَاينُِ بيَْنَ العرُْفِ النَّحْوِي   .قَصْدِي 

ثُ إِلَى رَصْدِ بعَْضِ عَمَدَ البَاحِ  حَيْثُ  ارِنَ؛البَاحِثُ المَنْهَجَ الوَصْفِيَّ التَّحْلِيلِيَّ المُقَ وَقَدِ اتَّبَعَ 

تْ عِنْدَ النُّحَاةِ مِنَ  ِ ءِ بنِْيَةِ نِ تقِْرَا اسْ قوََاعِدِ النَّحْوِ العَرَبِيَّ الَّتِي اسْتقََرَّ ِ، ظَامِ التَّرْكِيبِ اللُّغوَِي   العَرَبِي 

رَاسَ وَشَا ةِ وَالمُصْطَلَحَاتِ النَّحْوِيَّ  التَّرَاكِيبِ  بعَْضِ  مَالَ اتِ النَّحْوِيَّةِ، ثمَُّ رَصَدَ البَاحِثُ اسْتعِْ عَتْ فِي الد ِ

ِ طَبيِعَةَ ا -وِيَّةِ اللُّغَ  فِي استعِْمَالِهَا، وَحَقِيقَتِهَا–فِي بيِئاَتٍ عُرْفيَِّةٍ أخََرَ مُغَايِرَةٍ  ذِي أثَبْتَهَُ الَّ  لعرُْفِ النَّحْوِي 

ةِ اسْتِ مِ عَلَ لحُكْ النُّحَاةُ أسََاسًا مِعْيَارِيًّا فِي وَصْفِهَا، والقِيَاسِ عَليَْهَا، وَا رَصَدَ كَمَا عْمَالِهَا. ى صِحَّ

ِ نَّحْوِ فِ الالبَاحِثُ آراءَ العلُمََاءِ فِي هَذاَ التَّبَاينَُ بيَْنَ دِلَالَةِ العرُْ  ِ  العرُْفِ وَدِلَالَةِ  ،ي   الاسْتِعْمَالِي 

رَاسَةِ.  لِلنُّصُوصِ وَالمُصْطَلَحَاتِ مَوْضِعَ الد ِ

 ،راكيبِ ضِ التَّ ي بعَْ فوفيما يَأتي طائفَِةٌ مِنَ القَضايا التي ترَْصُدُ العرُْفَ النَّحْوِيَّ 

 ةِ:للُّغوَِيَّةِ والاسْتعِمالِيَّ لعرُْفيَِّةِ ايقَةِ اي الحقف قَابَلهََاوَما وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، ،والمُصطَلَحاتِ النَّحْوِيَّةِ 

لُ:   (:وَ)نَعَمْ  )بلَى(الجَوَابِ بـِ العرُْفُ النَّحْوِيُّ في المَطْلَبُ الأوََّ

النُّحاةُ أنََّ )بَلى( تكَونُ إِقْرارًا في الاستفِْهامِ المَسْبوقِ بِنَفْيٍ، وأنََّها لا تصَْلحُُ للِإقرارِ في  أثَبْتََ 

ٍ، سؤالٍ موجَ  كَما أثَبتَوا أنََّ )نَعَمْ( تكَونُ جَوابًا بالِإقرارِ في السُّؤالِ الموجَبِ غَيْرِ بٍ غَيْرِ مَنْفِي 

اءُ في هذا:المَسبوقِ بِنَفْيٍ،   (نعََمْ )، وَوُضِعتَْ ( لِكُل ِ إِقرارٍ فيهِ جَحْدٌ ىبَلَ )"وُضِعتَْ  يقَولُ الفرَّ

لِهِ جَحْدٌ، قال اللُ فبََ  ؛للاستفِهامِ الَّذي لا جَحْدَ فيهِ  –لى بمَِنْزِلَةِ نَعَمْ، إلِاَّ أنََّها لا تكَونُ إلِاَّ لِما في أوََّ
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 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

لا تصَْلحُُ فيِ هذا المَوضِعِ،  (بَلىـ)فَ ؛ (1){فَهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوُا نَعَمْ :}-باركَ وَتعَالىت

ا الجَحْدُ فقَوَْلهُُ:  أدَاة؛ً  (نعََمْ )-هاهنا–وَلا تصَْلحُُ  (2){أتِْكُمْ نذَِيرٌ. قالوُا بلَى قدَْ جاءَنا نَذِيرٌ ألََمْ يَ }وَأمََّ

 .(3)ما لَمْ يكَُنْ فيهِ جَحْدٌ" (لَا )و (نعََمْ ـ)وَذلكَ أنََّ الاسْتفِْهامَ يَحْتاجُ إِلى جَوابٍ بِ 

ِ تأتي   هذا العرُْفَ النَّحْوِيَّ في اسْتعِمالِ )بَلى( مُخالِفَةً  -أحيانًا–لكنَّ شَواهِدَ الاسْتعِمالِ العرُْفِي 

رَهُ النُّحاةُ وَفْقَ وَ)نعََمْ( في الجوابِ  -يسَوقُ فهَْمَ التركيبِ  -أحَيانًا–ذلِكَ أنََّ سِياقَ الاستفِهامِ  ؛ما قَرَّ

ٍ مُخالِفٍ  -في عُرْفِ المُتكََل ِمينَ  ِ  أصَْلَ إِلى توجيهٍ دِلالِي  ِ للِاسْتفِهامِ  الوَضْعِ التَّرْكيبِي  وَحَرْفِ النَّحْوِي 

تفِهامِ بعَْدَ الِاسْ  (نعََمْ ـ)يَمْتنَِعُ أنَْ يجُابَ بِ  فلَا:"(أمَاليهِ )وفي ذلَِكَ يقَولُ السُّهَيْلِيُّ في ، جَوابِه المُناسِبِ 

مَ إِذا قالَ ي نَ ي فِ ابِ الَّذِ جَ يقَ الِإيْ قِ يدُ تصَْديقَ النَّفْيِ، ولكِنْ تحَْ لا ترُِ  ؛مِنَ النَّفْيِ  فْسِ المُتكََل ِمِ؛ لِأنََّ المُتكََل ِ

وَإنَِّما أرَادَ لِمَنْ رَآهُ يشَْرَبُ الخَمْرَ مُنْكِرًا عَليَْهِ: ألَيَْسَ الخَمْرُ حَرامًا؟ لمَْ يسَْتفَْهِمْهُ في الحَقيقَةِ، 

ا فُ  ؛تقَْريرَهُ أوَْ توَبيخَهُ، وفهُِمَ مُرادهُُ في ذلكَ بقَِرينَةٍ  وَأنََّهُ يعَْتقَِدُ التَّحْريمَ، جازَ أنَْ يجُابَ  ،هِمَ مُرادهُُ فَلمََّ

 .(4)، تصَْديقًا لِمُعْتقََدِهِ، دونَ الالْتفِاتِ إلى لفَْظِ النَّفْي؛ِ لِأنََّهُ ليَسَ بنِافٍ فِي الحَقيقَةِ"(نعََمْ ـ)بِ 

ِ عَلى غَيْرِ العرُْفِ فِ نْ هامِ المَ فْ تِ الاسْ  للِإقرارِ في (نعََمْ )وَلقََدْ عَلَّلَ صاحِبُ )الكُنَّاشِ( استِعمالَ  ي 

 ِ ٍ آخَرَ إلى  ،النَحوِي  مِ بمَِقْصِدِ الكَلامِ الدَّال ِ عَلى  ،مَنْطِقٍ عُرْفِي  قائِمٍ عَلى عُرْفِ القائِلِ والمُتكََل ِ

غْمِ مِنْ الِإقرار ِ  كَوْنِ الاستفِهامِ مَنْفِيًّا، وهذا العرُْفُ الاستِعمالِيُّ  ،عَلى الرُّ لالِي  مُعْتبََرٌ في الفهَْمِ الد ِ

يقَولُ في سِياقِ  لِمَقْصِدِ العِبارَةِ، وَإِنْ خالَفَ عُرْفَ اللغةِ في بنِاءِ التَّرْكيبِ عَلى أصَْلِ الوَضْعِ،

.  ،نعََمْ : هِيَسِتَّةٌ حَديثِهِ عَنِ استعِمالِ حروفِ الجوابِ:" ما إنَّ وَ وَبَلى، وإِي، وَأجََلْ، وَجَيْرِ، وَإِنَّ

يتَحُْروفَالتَّصْديقِوَالِإيْ   ،سَبَقهَامِنَالكَلامِوَتقَْريرِهِ ما  لِتصَْديقِ (نعََمْ ـ)فَ ؛اهَ قَ بَ ا سَ مَ لِ  قةٌ د ِ صَ مُ  ابِ؛لِأنََّهاجَ سُم ِ

، أوَْ لَمْ يَقمُْ زَيْدٌ: قامَ زَيْدٌ، أوَْ ما قامَ زَيْدٌ مُثبَْتاً كانَ أوَْ مَنْفِيًّا، اسْتفِهامًا كانَ أوَْ خَبَرًا، تقَولُ لِمَنْ قالَ: 

تصَديقًا لِما قالَهُ، هذا بِحَسَبِاللُّغَةِ دونَ العرُْفِ، ألَا ترَى أنََّهُ لوَْ قيِلَ لكََ: ألَيَسَ لي عِنْدكََ كَذا  ؛نعََمْ 

ا بِحَسَبِ اللُّغَةِ  :تَ لْ مالًا؟ فقَُ  فلَا يَلزَمُ شَيْءٌ؛ لِأنََّهُ  ،نَعَمْ، لَألَْزَمَكَ القاضِي بِهِ تغَْليبًا لِلْعرُْفِ؟ وَأمََّ

 .(5)"تصَديقٌ لِقوَْلِ: ليَْسَ لي عَليَْكَ 

مِ مِنْ  ،وَالَّذِي يَراهُ البَاحِثُ أنََّ العرُْفَ الاسْتِعْمَالِيَّ المَبْنِيَّ عَلَى مَقْصِدِ الكَلَامِ  وَبغُْيَةِ المُتكََل ِ

ِ فِي هَذِهِ جْدرَُ فِي مَجَالِ الحُقوُقِ وَالاحْتِكَ إطِْلَاقِهِ، أَ  امِ بَيْنَ المُتحَاوِرِينَ مِنْ حُدوُدِ العرُْفِ النَّحْوِي 

لَالَةُ التَّفْسِيرِيَّةُ بيَْنَ العرُْفيَْنِ، بشَِرْطِ أنَْ يكَُونَ العرُفُ الاسْتعِْمَالِ  يُّ المُخَالِفُ المَسَائِلِ، إِنْ تبََاينَتَِ الد ِ

وِيُّ قَدْ شَاعَ وانْتظََمَ سَمْتهُُ بيَْنَ المُتحََاوِرِينَ فِي البيِئةَِ الاجْتمَِاعِيَّةِ لِمَا اسْتقََرَّ عَليَْهِ العرُْفُ النَّحْ 

                                                           
 (.44الأعراف ) (1)

 (.9-8الملك ) (2)

تحقيق: أحمد نجاتي وآخرين، القاهرة، الدار  الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد: معاني القرآن، القاهرة، (3)

 .1/52، د.ت، 1المصرية، ط

السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الل: أمالي السُّهيلي، تحقيق: محمد البنَّا، القاهرة، مطبعة السعادة،  (4)

 .46-45م، ص1970، 1ط

ام، بيروت، الكُنَّاش في فنََّ الأيوبي، أبو الفداء إسماعيل بن الأفضل:  (5) ي النحوِ والصرفِ، تحقيق: رياض الخوَّ

 .2/108م، 2004، 1المطبعة العصرية، ط
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2036  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

فٍ، أوَِ  المُحِيطَةِ؛ وَذلَِكَ أنََّهُ يتَرََتَّبُ عَلَى تفَْسِيرِ مَرَامِي الكَلَامِ إِعْطَاءُ حُقوُقٍ أوَْ رَدُّهَا، أوَِ افْتِرَاقُ  ألُاَّ

 .بطِِ الألُْفَةِ بيَْنهَُمالحِفَاظُ عَلَى رَوَا

ناَعِي  النَّحْوِيُّ المُصْطَلَحُ المَطْلَبُ الثَّانِي:  فِي العرُْفِ الص ِ

ِ  وَنقَْصِدُ  نَاعِي  فِي إطَِارِ طْلَاقِهِ إِ حَاةُ عَلَى فَ النُّ عَارَ تَ  المُصْطَلَحَ النَّحْوِيَّ الَّذِي :بِالعرُْفِ الص ِ

؛ِ لِيضَُمَّ   في غَيْرَ أنَّ العرُْفَ  يًّا مَا،امًا ترَْكِيبِ لَ نظَِ يشَْمَ لِ إطَِارًا تقَْعِيدِيًّا مُعَيَّنًا، أوَْ الدَّرْسِ النَّحْوِي 

عِ وَوَعْيَهُ عَنْ هْنَ السَّامِ رِفُ ذِ يَصْ  ؛عٍ مُحَدَّدٍ مِنَ الكَلِماتِ دونَ غَيْرِهاوْ مالِ المُصْطَلَحِ في نَتعِْ اسْ 

ةِ في الدرسِ حاتِ العرُفيَِّ لطَ صْ مُ ذه الهمَلهُا المُصطَلَحُ مَنْطِقِيًّا، وَمِنْ باقي الأصنافِ اللغويَّةِ التي يشَْ 

:ِ  النَّحْوِي 

 تُ العرُْفيَِّاوَالمَمْدُودُ ورُ والمَقْصُ وصُ المَنْقُ 

ِ ودُ المَقْصُ  دَّدةٍَ، ، غيرِ مَشَ اءٍ لازِمَةٍ يَ بِ  ةُ يَ هِ تَ نْ ماءُ المُ سْ تِلْكَ الأَ  :بالمَنقوصِ في العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ واحْوِ وهذا الفهَْمُ المُتعَارَفُ عَليَْهِ في الدَّرْسِ النَّ  .مَكْسورٍ ما قبَْلهَا ِ يَ ي  رْفِي  سْتثَنِْي أقَسامًا مِنَ لصَّ

؛ِ فَ  -مَنْطِقِيًّا–الكَلِماتِ تنَْدرَِجُ   قَصَ مِنها حَرْفٌ أوَْ  كَلِمَةٍ نَلُ كُلَّ تشَْمَ تحَتَ بابِ المَنْقوصِ اللُّغوَِي 

ِ -أكَثرَُ، فيََخْرُجُ مِنْ مُصْطَلَحِ المنقوصِ  نْ أصَلِها، ذِفَ حَرْفٌ مِ التي حُ سماءُ الأ -في العرُْفِ النَّحْوِي 

 غَيْرِ مشدَّدةٍ. ،هاما قَبْلَ  سُورٍ مَكْ  ،ةٍ مَ زِ لا اءٍ يَ هي بِ تَ نْ ويخُْرِجُ الفِعْلَ المُضارِعَ المُ  .و)يَدٌ( ،)عِدةٌَ( :مثل

ِ  المقصورِ بِ قالُ فيما يتَعََلَّقُ والأمرُ عَيْنهُُ يُ  تلكَ الأسماءُ المُعْرَبَةُ عُرْفًا: فالمَقصورُ ؛العرُْفِي 

نةُ المُنْتهَِيَةُ بِألَِفٍ لازِمَةٍ، مثلَ  يقَولُ ابنُ مالِكٍ في هذينِ المصطلحَيْنِ بينَ  .(1)الهُدى، والفتَى :المُتمََك ِ

 ؛تلي كسرةً  لازمةٌ  ياءٌ  هِ إعرابِ  الذي حرفُ  الاسمُ  :عرُْفيال والمنقوصُ العرُْفِ والحقيقةِ اللغويَّةِ:"

 فُ رْ حَ ، وَ طِي: يعُْ نحوَ  ،ةً رَ سْ ي كَ لِ تَ  ياءٌ  هِ إعرابِ  الذي حرفُ  للمضارعِ  مُخْرِجٌ فالاسمُ 

ٍ  اسمٍ  لكل ِ مُخْرِجٌ رابِ الإعْ   ،نِ يْ دَ يْ الزَّ : لنحوِ مُخْرِجٌ ذي. واللزومُ الَّ ، وَ يَ : هِ نحوً  ،رةً سْ ي كَ لِ تَ  ياءٌ  هُ آخرُ  مبني 

 ،دٍ يَ كَ  :شيءٌ  منهُ  ذفَ ما حُ  ل ِ كُ لِ   متناوِلًا في اللغةِ  المنقوصُ  ا كانَ ولمَّ .ر ِ الجَ  ي حالِ فِ  تةِ الس ِ  ماءِ سْ وللَ 

ِ رْ بالعُ  ي ِدَ قُ  ،ذلكَ  هنا غيرَ  المقصودُ  ، وكانَ وعِدةٍَ   لاقَ إطْ  غَلَّبَ  قدْ  يَّ ناعِ الص ِ  رفَ العُ  لأنَّ  ؛في 

 .(2)"اضٍ شَجٍ وقَ  :وِ حْ على نَ قوصِ نْ المَ 

 ِ نَاعِي  فِي حَد ِ -وَقَدِ اسْتثَنَْى ابْنُ مَالِكٍ الاسْمَ المَمْدوُدَ مِنْ داَئِرَةِ الاخْتلَِافِ بيَْنَ العرُْفِ الص ِ

حَدَّ المَمْدوُدِ وَالحَقِيقَةِ اللُّغوَِيَّةِ، فيِما ينَْدرَِجُ تحَْتَ الاسمِ المَمْدوُدِ مِنَ الأسَْمَاءِ؛ وَذلَِكَ أنَّ  -المَمْدودِ 

بْنُ مَالِكٍ عِنْدَ بعَْضِ العلُمََاءِ: مَا انْتهََى مِنَ الأسَْمَاءِ بِهَمْزَةٍ لَازِمَةٍ مَسْبوُقَةٍ بِألَِفٍ زَائِدةٍَ، وَهُنَا يَرَى ا

هِ وَدِلَالتَهِِ اللَّفْ  ظِيَّةِ؛ ذلَِكَ أنََّهُ لَا يوُجَدُ فيِ أنََّ لفَْظَ )المَمْدوُدِ( فِي الأسَْماءِ لَا يخُْرِجُ الأفَْعَالَ مِنْ حَد ِ

مُنْقَلِبَةً لَا غَيْرَ،  –فِي الأفَْعالِ –تكَونُ الهَمْزَةُ الأفَْعَالِ مَا ينَْتهَِي بِهَمْزَةٍ مَسبوُقَةٍ بِألَِفٍ زَائِدةٍَ، وَإنَِّمَا 

نَاعِيُّ لِلمَمْدوُدِ مُوَافقًِا حَقِيقَةَ اللُّ  مُ الذي دودُ: الاسْ مْ والمَ "غَةِ، يقَوُلُ فيِ هَذاَ:وَبِذاَ يكَونُ العرُْفُ الص ِ

                                                           
ينُظر:ابن مالك، محمد بن عبد الل: شرح الكافية الشافية، تحقيق: عبد المنعم هريدي، دمشق، دار المأمون  (1)

 .4/1759م، 1982، 1للتراث، ط

ح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد المختون، القاهرة، ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الل: شر (2)

 .1/89م 1990، 1دار هجر، ط
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 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

حرْفُ إعرابِهِ همزةٌ تلَِي ألِفاً زائدةً، فَذِكْرُ الاسْمِ مستغْنًى عنْه؛ُ لأنَّ المُخْرَجَ بهِ في رسمِ المقصورِ 

مُ سْ لَ رَ اوَ نَتَ لَ  ،مامٌ في رَسْمِهِ رِ اسْ كَ إذْ لوْ لمْ يذُْ  ؛عةِ ضارِ الِ المُ عَ والمنقوصِ وما يشبهُهُما منَ الأفْ 

وَهَهُنَا لَوْ لَمْ يذُكَْرِ اسْمٌ، لَمْ يَتنََاوَلْ رَسْمُ  .طِي: يعُْ وَ حْ حوَ: يَرْضَى، ورسمُ المنقوصِ نَورِ نَصُ قْ المَ 

وَلكَِنْ  .نْقَلِبَةً كَـ)يشََاءُ(المَمْدوُدِ فعِْلًا؛ إذِْ لَا يوُجَدُ فعِْلٌ آخِرُهُ هَمْزَةٌ تلَِي ألَِفًا زَائِدةًَ، وَإنَِّمَا تلَِي ألَِفًا مُ 

لِ وَهْلَةٍ أنََّ المَمْدوُدَ ليَْسَ مِنْ أصَْنَافِهِ غَيْرُهُ   .(1)"ذكُِرَ الاسْمُ لِيعُْلَمَ مِنْ أوََّ

ِ تدَْفعَهَُا نَظْرَةٌ فَ وَالَّذِي يَرَاهُ البَاحِثُ أنََّ  احِصَةٌ فِي مُقَارَبَةَ ابْنِ مَالِكٍ فِي حَد ِ المَمْدوُدِ العرُْفِي 

تْ حَدَّ الأسَْمَاءِ الَّتِي نَصَّ العلُمََاءُ أنََّهَا فِي داَئِرَةِ المَمْدوُدِ مِنَ الأسَْمَاءِ؛ فبَعَْضُ هَذِهِ الأسَْمَاءِ خَالفََ 

ليَْسَتْ زَائِدةًَ، بَلْ هِيَ فِي أنََّ الألَِفَ الَّتِي تسَْبقُِ الهَمْزَةَ  -بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ االَّذِي نَصَّ عَليَْهِ -المَمْدوُدِ 

اءُ فيِهَا أوَْ يَاءٍ، مِثلَْ: مَاءٍ، وَشَاءٍ، وَداَءٍ، ،مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ  :"وَمِنَ المَمْدوُدِ: المَاءُ، وَالدَّاءُ، يَقوُلُ الفَرَّ

ِ –مَعَ أنََّ حَدَّ المَمْدوُدِ  .(2)وَالشَّاءُ" نَاعِي  ٌ  أنَْ  -كَما هُوَ فِي العرُْفِ الص ِ  ؛يسَْبقَِ الهَمْزَةَ ألَِفٌ زَائِدةَ

؛ جَاءَ أصَْلهَُا وَاوٌ؛ عَلَى مَا نَصَّ عَليَْهِ جُمْهُورُ اللُّغوَِي ِينَ  مُنْقَلِبَةٌ، غَيْرُ زَائِدةٍَ، مَثلًَا  الألَِفُ فِي )مَاءٍ(فَ 

حاحِ(: الهَاءِ، وَأصَْلهُُ مَوَهٌ بِالتَّحْرِيكِ؛ لِأنََّهُ  "المَاءُ: الَّذِي يشُْرَبُ، وَالهَمْزَةُ فِيهِ مُبْدلََةٌ مِنَ  فِي )الص ِ

يجُْمَعُ عَلَى أمَْوَاهٍ فيِ القِلَّةِ، وَمِيَاهٍ فِي الكَثرَْةِ"
(3) ِ نَاعٍي  –؛ وَعَليَْهِ فَالمَمْدوُدُ فِي العرُْفِ الص ِ

ِ.يخَُالِفُ مُصْطَلَحُهُ وَاقِعَ الحَقِيقَةِ فِي الا -كَالمَنْقوُصِ وَالمَقْصُورِ  ِ العَرَبِي   سْتعِْمَالِ اللُّغوَِي 

 الظَّرْفُ العرُْفِيُّ 

-يَقوُلُ لقََ هذا المُصْطَلَحَ عَلى عُرْفِ النُّحاةِ في الظَّرْفِ ابنُ مالِكٍ في شَرْح التَّسْهيلِ، طْ أَ 

:"وَلِأنََّ الحُصُولَ لوَْ عَمِلَ -كَ رَافِضًا أنَْ يكَُونَ عَامِلُ النَّصْبِ فِي الظَّرْفِ المُبْتدَأََ فِي نَحْوِ: زَيْدٌ خَلْفَ 

ِ، كَالكِيسِ، وَالكُوزِ" ِ، وَهُوَ الخَلْفُ وَشِبْهُهُ، لعَمَِلَ فِي الظَّرْفِ اللُّغوَِي  فِي الظَّرْفِ العرُْفِي 
(4). 

؛ِ فالظَّرْفُ في عُرْفِ النُّ وَ  حاةِ ما يَخْتلَِفُ الظَّرْفُ في اللُّغَةِ عَنِ الظَّرْفِ في العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ  -وَحَدُّ الظرفِ ، كانَ مُبْهَمًا غَيْرَ مُحَدَّدٍ  فُ  ؛أن يكَونَ على تقَْدِيرِ )في( قبَْلَهُ  -في العرُْفِ النَّحْوِي  يعَُر ِ

نٌ مَعْنَى )فِي(؛ لِكَوْنِهِ  أبَوُ عَبْدِ اللِ النَّاظِمُ الظَّرْفَ بِأنََّهُ:" مَذكُْورًا كُلُّ اسْمِ زَمَانٍ أوَْ مَكَانٍ مُضَمَّ

ظَرْفَانِ؛ لِأنََّ )هُنَا( اسْمُ  فَـ)هُنَا( وَ)أزَْمُنًا( ،لِوَاقِعٍ فيِهِ مِنْ فعِْلٍ، أوَْ شِبْهِهِ، كَقوَْلِكَ: امْكُثْ هُنَا أزَْمُنًا

نَانِ مَعْنَى )فِي(؛ لِأنََّهُمَا مَذكُْورَانِ لِوَاقِ  عٍ فيِهِمَا، وَهُوَ مَكَانٍ، وَ)أزَْمُنًا( اسْمُ زَمَانٍ، وَهُمَا مُضَمَّ

 .(5)المُكْثُ"

                                                           
 .1/89ابن مالك: شرح التسهيل،  (1)

اء، أبو زكريا يحيى بن زياد: المقصور والممدود، تحقيق: عبد الإله النبهان، ومحمد البقاعي، دمشق، دار  (2) الفَرَّ

د، أبو العباس أحمد بن محمد: المقصور والممدود، تحقيق: ، وَينُْظَ 117م، ص1983، 1قتيبة، ط ر: ابن ولاَّ

 .119م، ص1900، 1بولس برولنه، ليدن، مطبعة ليدن، ط

 )موه(. 6/2250الجوهري: الصحاح،  (3)

 .1/314ابن مالك: شَرْحُ التَّسْهيلِ:  (4)

ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق:  ابن النَّاظم، أبو عبد الل بدر الدين محمد بن محمد بن مالك: شرح (5)

 .200م، ص200، 1محمد باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2038  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

مانِ العرُْفِيُّ  وَاسْتنَِاداً إِلَى مَا تقََدَّمَ  ؛ِ  -في النحوِ -يَتطَابَقُ ظَرْفُ الزَّ كَلِمَةٍ فكَُلُّ مَعَ الظرِفِ اللغوي 

 .هرِ الدَّ ،وَ ةِ نَوالسَّ  ،رِ والشَّهْ  ،واليومِ  ،كالسَّاعَةِ :في اللُّغةَِ دالَّةٍ عَلى زمنٍ تصَْلحُُ أنَْ تكَونَ مَفعولًا فيهِ 

ا الاختلِافُ بينَ العرُْفِ  لِظَرْفِ النَّحْوِي ِ في الظَّرْفِ فَيَتمََثَّلُ في العرُْفِ  النَّحْوِي وِالحقيقَةِ اللُّغوَِيَّةِ  أمََّ

ِ ما يقََعُ مَفْعولًا فيهِ، وَحَدُّهُ عِنْدهَُمْ أنَْ المَكانٍ؛ فَ  يكونَ مُبْهَمًا غَيْرَ دال ٍ الظَّرْفُ في العرُْفِ النَّحْوِي 

صًا يشَْمَلُ المَكانِ في الحقيقَةِ اللُّغوَِيَّةِ على مكانٍ مُحَدَّدٍ مُخَصَّصٍ، في حينِ أنَّ ظَرْفَ  ما كانَ مُخَصَّ

ا يقََعُ مَ  .والمسجِدِ  مُحَدَّداً بمَِكانٍ مُعيََّنٍ دونَ سِواهُ، كالكيسِ والجَيْبِ، والغرُْفَةِ، فْعولًا وليسَ هذا مِمَّ

وأنتَ تنوي المفعولَ ؛ فَأنَْتَ لا تقَولُ: الكِتابُ غُرْفَةً، ولا تقولُ: النقودُ الجَيْبَ، فيهِ في عُرْفِ النُّحاةِ 

ٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ظُرُوفِ المَكَانِ بقِوَْلِهِ:وَ  .فيهِ  مَا استقُِرَّ  :مَكَانُ ال" قَدْ أوَْضَحَ هَذاَ المَفْهُومَ ابْنُ جِن ِي 

ا فِي الْفِعْلِ فيِهِ  فَ عَليَْهِ، وَإنَِّمَا الظَّرْفُ مِنْهُ: مَا كَانَ مُبْهَمًا غَيْرَ مُخْتصَ ٍ مِمَّ عَليَْهِ،  دِلَالَةٌ  ، أوَْ تصُُر ِ

تقَولُ:  ...(أمََامَكَ )، وَ (خَلْفكََ )وَالمُبْهَمُ: مَا لَمْ تكَُنْ لَهُ أقَْطَارٌ تحَْصُرُهُ، وَلَا نهَِايَاتٌ تحُيطُ بِهِ، نحوُ: 

 الْأفَْعَالِ  قبَْلَهُمِنَ وَالْعَامِل فيِهِ مَا  ،فٌ رْ ظَ  هُ جَلسَْتُ عنْدكََ، وَسِرْتُ أمََامَكَ، وَوَرَاءَكَ... هَذاَ كُلُّهُ عَلَى أنََّ 

لوَْ قلُْتَ: سِرْتُ وَ  فَرْسَخًا، وَشَيَّعْتكَُ مِيلًا.سِرْتُ وَكَذلَِكَ  أشَْبهََهُ،وَكَذلَِكَ مَا  ،رَةِ د  قَ أوَ الْمُ  رَةِ ظْهالمُ 

 .(1)"عَليَْهِمَا دلَِيلٌ مَخْصُوصَتاَنِ، وَليَْسَ فِي الْفِعْلِ لِأنََّهُمَا  ،لمَْيَجُزْ؛الْكُوفَةَ  تُ وَجَلسَْ  البَصْرَةَ، 

 العرُْفِيُّ  لِمُ جَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّا

الِمُ إلى ما زيدتَْ فيه الألِ  فُ والتَّاءُ مِنَ الجُموعِ، وأعُْرِبَ يشَيرُ مُططَلَحُ جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّ

مِي النُّحاةِ ، ةٍ في النَّصْبِ، هيَ الكَسَرَةُ بعِلَامةٍ فَرْعِيَّ  ضِ عْ وبَ  ولَمْ يَكُنْ هذا المُصْطَلَحُ شائعًِا عِندَ مُتقََد ِ

َ تَ مُ  ريهِ أ اهُ سيبويهِ "ما جُمِعَ بالتاءِ"مخ ِ ؛ فقََدْ سَمَّ
اجِيُّ " ،(2) جَّ اهُ الزَّ ي فِ  ،(3)ما جُمِعَ بالألَِفِ والتَّاءِ"وسَمَّ

اهُ ابْ  وبعَْدَ ذلكَ شَاعَ مُصْطَلَحُ جَمعِ المؤنَّثِ . (4)"زيدتيناءِ المَ والتَّ  بالألفِ  جُمِعَ  "مانُ عَقيلٍ حينِ سَمَّ

ري النحاةِ، ولعلَّ مِنْ أوَائِلِ مَنِ اسْتخَْدمََ  الِمِ عِنْدَ متأخ ِ :"وَجَمْعُ إِذْ قَالَ ؛عْطٍ طَلَحَ ابنُ مُ صْ ذا المُ هَ السَّ

ا" :نَّثِ السَّالِمُ ؤَ المُ  ويبَْدو أنََّ تسَْمِيَةَ  .(5)ما ألَْحَقْتهَُ ألَِفًا وتاءً مَضمومَةً رَفْعًا، وَمَكْسورَةً نَصْبًا وَجَرًّ

الِمِ جاءَتْ  ، (6)نَّثِ ؤَ نَ المُ مِ انَ كَ عَ مْ لِأنَّ أغلبَ ما يجُْمَعُ هذا الجَ  ؛على التَّغْليبِ  جِمْعِ المؤنَّثِ السَّ

الِمِ مِنْ وُجوهٍ بَيَّنَه يقةَ الل غوَِيَّةَ لِما جُمِعَ بألِفٍ وتاءٍ زائِدتَِنِ تأَبَى تسَْمِيَتهَُ قِ والواقِعُ أنَّ الحَ  ا بالمؤَنَّثِ السَّ

صُ فِي   :(7)الآتيبعَْضُ النُّحاةِ، وتتلَخَّ

                                                           
م، 1972، 1ابن جني، أبو الفتح عثمان: اللًّمَعُ في العربية، تحقيق: فائز فارس، الكويت، دار الكتب الثقافية، ط (1)

لك: عبد الل بن عبد الرحمن بن عقيل، تحقيق: محمد محيي ينُْظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن ما، وَ 56ص

 .2/194م، 1980، 20الدين عبد الحميد، القاهرة، دار التراث، ط

 .4/319سيبويهِ: الكتاب،  (2)

الإيضاح في علل النحو، تحقيق: مازن المبارك، بيروت، دار الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق:  (3)

 .122، صم1979، 3النفائِس، ط

 .1/73شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل:  (4)

الفصُول الخمسون، تحقيق: محمود الطَّناجي، القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ابن عبد المعطي، يحيى:  (5)

 .162م، ص1976، 1ط

 .1/147م، 1966، 13ينُظر: عباس حسن: النحو الوافي، القاهرة، دار المعارِف، ط (6)

، 4ينُظَر: ابن هشام، عبد الل بن يوسف: شرح قطَْر الندى وبَل  الصدى، بيروت، دار الكتب العلمية، ط (7)

 .62م، ص2004
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 2039ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

، لِقاءٍ  :لَ ثْ مِ  ةِ ردَ فْ ةِ المُ المُذكََّرَ  اءِ مَ سْ لأَ نَ افي بابِهِ مِ  ا يقََعُ لى مَ طَبقُِ عَ نْ تسَْمِيتَهَُ بالمُؤَنَّثِ لا تَ أنَّ  –

امٍ.عطاءٍ، وَ وَ   حَمَّ

الِمِ لا تنَْطَبقُِ عَلى بعَْضِ جُموعِهِ مِنْ  – -بْلَىواتٍ، وحُ اصحر -صَحراءَ  :ثلِ مِ أنَّ تسَْمِيتَهَُ بِالسَّ

 .نَ التَّغْييرِ رَدُ مِ لمُفْ الَمْ يسَْلَمْ فيها  موعُ حَلقَاتٍ؛ فهَذِهِ الجُ  -بْليََاتٍ، وَحَلْقَةٍ حُ 

الِمِ يخُالِفُ  ِ ةَ لَهُ في البنِاءِ اللُّغَوِ  اللُّغوَِيَّ يقَةَ قِ  الحَ وَعَليَْهِ فالعرُْفُ النَّحْوِيُّ لِجَمْعِ المؤنَّثِ السَّ ي 

.ِ  العَرَبِي 

 ناءُ العرُْفِيُّ الَسْتثِْ 

فَ ابنُ مالِكٍ الاستثناءَ بِأنََّ  بِإلِاَّ أوَْ  ،أوَْ مَترْوكٍ  ،مِنْ مَذكورٍ  ،أوَْ تقَْديرًا ،"المُخْرَجُ تحَقيقًا :هُ عَرَّ

( أو مَعْنَى ذلكَ أنََّ الاستثِناءَ في عُرْفِ النُّحاةِ يعَْنِي المَذكورَ . (1)"ما بمَِعْناها، بشَِرْطِ الفائِدةَِ  بَعْدَ )إلِاَّ

 لَا سَ، وَ يْ لَ وَ  ا خَلا،مَ ا عَدا، وَ مَ وَ  لا،خَ ، وَ اا، وَعداشَ حَ وَ  واءٌ،وَسَ  غَيرُ وَسِوى، :واتهِا، وهيى أخََ دَ إِحْ 

ا، وَإلِاَّ أنَْ يكَُونَ، ، (2) يكَونُ  وَبَلْ وَبَلْهَ، ولاسِيَّمَا، وَبيَْدَ، وَلَمَّ
(3). 

أخََواتهِا، وَهوَ  غَيْرَ أنََّ هُناكَ اسْتثِنْاءً آخَرَ في عُرْفِ المُتكََل ِمينَ يقََعُ بغِيَْرِ إِلاَّ أوَ إحِدى

 ، كأنْ تقَولَ: واللِ -تعَالى–أنَْ يعَُل ِقَ الحالِفُ يمَينَهُ بِمشيئةَِ اللِ  :وَيَعْنيالاسْتثِنْاءُ في اليمَينِ، 

ِ القائِمِ عَ رْ ي العُ ناءِ فِ ثْ تِ الاسْ ي بِ وحِ  تُ لأعُْطِينََّكَ مئةَ دينارٍ إِنْ شاءَ الل؛ُ فالعِبارَةُ لَا  ى لَ فِ النَّحْوِي 

أوَْ إِحْدى أخَواتهِا منَ الكَلِماتِ التي تقَومُ مقامَها، بَلْ يَقومُ  (إلِاَّ ) بوَِساطَةِ ءٍ إِخراجِ شَيْءٍ مِنْ شي

ناءِ تِثْ ومِ الاسْ ي مَفْهُ تلِافِ فِ اءُ إِلى الاخْ عَلى اشْتِراطِ البَر ِ باليمَينِ بِمَشيئةَِ اللِ تعَالَى، وقَدْ لفَتََ العلُمََ 

ِ القائِمِ عَلى قَرْنِ البَر ِ باليمَينِ بالمشيئةِ، يقَول الكاسانِيُّ في بيَْنَ ال ِ والعرُْفِ الاستعِمالِي  عرُْفِ النَّحْوِي 

، وَاسْتِثنَْاءٌ عُرْفِيٌّ  ا الْوَضْعِيُّ فهَُوَ أنَْ يكَُونَ  ،هذا:" الِاسْتِثنَْاءُ فِي الْأصَْلِ نوَْعَانِ: اسْتثِنَْاءٌ وَضْعِيٌّ أمََّ

، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَابِلَ  ذلَِكَ.  ، وَأشَْبَاهِ سِوَى، وَغَيْرٍ  :وَ نحَْ  ،فْظٍ مَوْضُوعٍ لِلِاسْتِثنَْاءِ، وَهُوَ كَلِمَةُ إلاَّ

ِ تعََالَى، وَإنَِّهُ ليَْسَ بِاسْتِثنَْاءٍ فِي الْوَضْعِ لِانْعِداَ ا الْعرُْفِيُّ فهَُوَ تعَْلِيقٌ بِمَشِيئةَِ اللََّّ  ،كَلِمَةِ الِاسْتِثنَْاءِ مِ وَأمََّ

 أنََّهُمْ تعََارَفوُا إطْلَاقَ اسْمِ الِاسْتِثنَْاءِ عَلَى هَذاَ النَّوْعِ  ،بَلْ الْمَوْجُودُ كَلِمَةُ الشَّرْطِ 
ُ  ،إلاَّ -تعََالَى-قَالَ اللََّّ

ُ تعََالَىأيَْ: لَا يَ  (5)}وَلَ يَسْتثَنْوُنَ{،(4)}إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنَّهَا مُصْبحِِينَ{  .(6)"قوُلوُنَ: إنْ شَاءَ اللََّّ

ِ والعرُْفِ  ِ يتَمََثَّلُ في ولعََلَّ هُناكَ رابطًِا بيَْنَ الاستثناء في العرُْفِ النَّحْوِي  حُكْمِ اليمَينِ الشَّرْعِي 

ماءِ فَإنَِّ الاستثناءَ في فعَلى رأيِ جُمهورِ العلَُ  ؛واللِ لَأذَْهَبَنَّ مَعكََ إِنْ شاءَ اللُ ثلِ: ي مِ تثَنْى فِ المُسْ 

                                                           
 .2/264ابن مالك: شرح التسهيل،  (1)

لُ في صَنعةِ الإعراب، تحقيق: علي أبو ملحم، بيروت، مكتبة  (2) ينُظَرُ: الزمخشري، محمود بن عمر: المفصَّ

 .96م، ص1993، 1الهلال، ط

ينُظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: همع الهوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، القاهرة،  (3)

 291-2/248المكتبة التوفيقية، د.ت. 

 (.17القلم )الآية  (4)

 (.18القلم )الآية  (5)

نائع ف (6) ي ترتيب الشرائِع، بيروت، دار الكتب العلميَّة، الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود: بدائِعُ الصَّ

 .3/153/154م، 1986، 2ط
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2040  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

إِذا كانَ مُتَّصِلًا لا يَفْصِلُ بينَ اليمَينِ والاستِثناءِ فاصِلُ، وقصَدَ الحالِفُ قَرْنَ اليمَينِ -اليمَينِ هُنا 

ليَْهِ كَفَّارَةُ ولا تقََعُ عَ  ،بِاليمَينِ  عَدمَُ البرَ ِ البَّرُّ باليمَينِ، وَيَجوزُ لَهُ  فيِهِ  فلا يَلْزَمُ الحالِفَ  -بالمَشيئةَِ 

أيَْ أنََّ الحالِفَ استثَنْى نفَْسَهُ مِنْ وُجوبِ البَر ِ باليَمينِ  ستثناءِ؛ولعَلَّ هذا ما أوحى بالا .(1)اليمَينِ 

ر ِ بتِعَْليقِ تنَْفيذِ اليمَينِ بالمَشيئةَِ، والمشيئةَُ تكَونُ بالاحتمِالينِ: البَر ِ باليمَينِ، أو عَدمَِ القدُْرَةِ عَلى البَ 

الِ الحَنْثِ باليَمينِ، وقد أشَارَ الكاسانِيُّ إِلى المناسبةِ بينَ الاستثناءِ ي حَ بِهِ؛ وعَليَْهِ فلا كَفارَةَ فِ 

ِ والاستثناء في العرفِ  ِ النحوي  لِ مُنَاسَبَةٌ فِي مَعْنَى ظَاهِرِ لفَْظِ  بقولِهِ:" الشَّرْعِي  وَبيَْنَهُ وَبيَْنَ الْأوََّ

رْفُ دوُنَ الْحَقِيقَةِ الِاسْتثِنَْاءِ   .(2)فَأطُْلِقَ اسْمُ الِاسْتثِنَْاءِ عَليَْهِ" ؛، وَهُوَ الْمَنْعُ، وَالصَّ

حتَّى  ،نَ الاستثِناءِ يلُْزِمُ وُجوبَ البَر ِ باليمَينِ عُرْفيًِّا آخَرَ في هذا البابِ مِ لكِنَّ هُناكَ توَْجيهًا 

 :وعادةَِ لِسانِهِ أنَْ يقَولَ في كل ِ كلامِهِ أنَْ يكَونَ في عُرْفِ الحالِفِ  وإِنْ عَلَّقَهُ الحالِفُ بالمَشيئةَِ، وَهُوَ 

أيَْ أنََّ عِبارَةَ )إِنْ شاءَ  ؛دونَ أنَْ تكَونَ نيَِّةُ كَلامِهِ مَعْقودةًَ عَلى تعَْليقِ يَمينِهِ بالمَشيئةَِ  ،إِنْ شاءَ اللُ 

رُ في لسانِهِ دُ  امي إلى تعَليقِ الأَ ونَ وَعْيٍ اللُ( لازِمَةٌ تتكرَّ في  المَشيئةَِ، وردَ رِ بِ مْ مِنْهُ لِمَقْصِدِها الرَّ

ِ  :الإمامِ مالكٍ:" نَقوُلُ فِي الَّذِي يقَوُلُ  مذهبِ  عَنْ  الأم ِ  كتابِ  ُ  أفَْعَلُ كَذاَ لَا وَاَللََّّ إنَّهُ  :وَكَذاَ إنْ شَاءَ اللََّّ

وَإنَِّمَا قَالَ ذلَِكَ  ،وَإِنْ لَمْ يرُِدْ بِذلَِكَ الثُّنْيَا .وَلَا كَفَّارَةَ إنْ فعََلَ  ،عَليَْهِ  إنْ كَانَ أرََادَ بِذلَِكَ الثُّنْيَا فلََا يَمِينَ 

 ِ ُ{ *}وَلَ تقَوُلنََّ لِشَيْءٍ إنِ يِ فاَعِلٌ ذلَِكَ غَدًا :-عَزَّ وَجَلَّ -لِقوَْلِ اللََّّ أوَْ قَالَ ذلَِكَ  ،(3)إلَِ أنَْ يَشَاءَ اللََّّ

 .(4)"وَعَليَْهِ الْكَفَّارَةُ إنْ حَنثَِ  ،فَإنَِّهُ لَا ثنُْيَا ؛اسْتهِْتاَرًاسَهْوًا، أوَْ 

ِ الفاعِلُ  :المَطْلَبُ الثَّالِثُ   نَ عْضِ الفاعِليبَ ةُ في رْفيَِّ وَالحَقيقَةُ العُ  في العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ أنَّه الذي أسُْنِدَ إليَْهِ فعِلٌ مَبْنِيٌّ  المرفوعُ  الاسمُ  :حَدَّدَ النُّحاةُ الفاعِلَ في العرُْفِ النحوِي 

الَّذي أسُْندَِ إليَْهِ الفِعلُ  على هذا الاسمِ إطِلاقهَا ، ومِنْ صيغَةِ )فاعِلٍ( التي اصطَلحََ النُّحاةُ (5)للمَعلومِ 

الحَد ثِ الحاصِلِ مِنَ  ب، أوَِ اتَّصَفَ حَقيقَةً نسَْتنَْتِجُ أنَّ الفاعِلَ يَدلُُّ على مَنْ قامَ بالفِعْلِ  ،المبنِيُّ للمَعلومِ 

 يكَونَ الفاعِلُ وفِي المُقابِلِ يمُْكِنُ أنَْ لَا . (6)"حقيقةً  بالفعلِ  ى أنَّ الفاعِلَ "مختصٌّ لوهذا يَدلُُّ عَ  الفِعْلِ،

ِ،  حَقيقَةً، فيَكونَ إِعْرابهُُ فاعِلًا مِنْ قبَيلِ المَجازِ الذي أسُْنِدُ الفِعلُ إليهِ هُوَ مَنْ قامَ بالفِعْلِ  اللُّغوَِي 

قْرَ طَيَّارٌ يشُبِهُ كَقوَلِنا: قَادَ طائِرَتنَا صَقْرٌ، وَنَحْنُ نقَْصِدُ: قادَ طائِرَتنَا  فنحنُ هنا استطََعْنا أنْ  ؛الصَّ

رَ الفاعِلَ الحقيقيَّ الذي قامَ بالفِعلِ، وعليهِ يكَونُ العرُْفُ النحويُّ في معن الفاعِلِ قائمًِا في هذا  ىنقَُد ِ

ِ الذي يُ التر ةِ البلَاغِي  ا تأويلُ المجازِ فيَكَونُ من مهمَّ ِ للفعلِ، أمَّ لُ ؤَ كيبِ بِتقَديرِ الفاعِلِ الحقيقي  ِ و 

.ِ  السِياقَ في إطِارِ المُسْتوَى البيَانِي 

                                                           
 .7/41م، 2011، 1ينُظَر: الطيار، عبد الل، وآخرون: الفقه المُيسََّر، الرياض، دار مدار الوطن، ط (1)

 .3/154الكاساني: بدائع الصنائع،  (2)

 (.24-23الكهف )الآيتان  (3)

، 1مد بن إدريس: الأم، تحقيق: رفعت عبد المطلب، المنصورة، دار الوفاء، طالشافعي، أبو عبد الل مح (4)

 .253-8/252م، 2001

 .2/74ينُْظَر: ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  (5)

 .2/5الأيوبي: الكُن اش في فنََّي النحو والصرف،  (6)
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 2041ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

ِ  الأصلِ  غَيْرِ  عَلَىمَعَ فاعِلينَ شَاعَ استِخْدامُها غَيْرَ أنَّ هُناكَ أفعالًا  لَهُ تْ  الذي وُضِعَ اللغوي 

ِ عِنْدَ المُتكََل ِمينَ بِ  ِ المُرادِ مِنَ  للمَدلولِ ال كامِلٍ وَعْيٍ أساسًا، وَترََسَّخَتْ في العرُْفِ الاستعِمالِي  مَعْنوَِي 

ِ ا الحَ لَمْ يَجْرِ إسِْنادُ هذِهِ الأفعالِ إِلى فاعِلِهحَتَّى إِنَّهُ  العِبارَةِ، ضُ أنَْ توُضَعَ لَهُ  الذي يفُْترََ قيقِي 

ِ لِمفهومِ الفاعِلِ وِ غَ لِ اللُّ صْ الأَ على ِ والعرُْفِ النَّحْوِي  ِ العُ  حَلَّ مَ ، وَحَلَّ ي  تكَوينٌ  للفاعِلِ  رْفِ الأصلِي 

ِ للعِبارَةِ  ِ الاستعِمالِي  لالِ ا التَّ ، وهذدِلالِيٌّ جديدٌ قائِمٌ عَلى الفهَْمِ العرُْفيِ   يُّ الجديدُ الناتِجُ بفِِعْلِ كوينُ الد ِ

ى على التَّرْكيبِ فيَِّةً تطَْغةً عُرْ قيقَ أصَْبَحَ حَ  ،وإِدْراكِ مَعناهُ في عُرْفِ المُتكََل ِمينَ  ،ستِعمالِ شُيوعِ الا

سْنادِ الفِعْلِ للفاعِلِ  ِ لِإِ  .الأصلِي 

ليَْكَ، وفي هذهِ قَلقَي عَ إِليَْكَ  نَقَلنَي: لأحََدِهِمْ  قوَْلكَُ  لَةِ الحقيقَةِ العرُْفيَِّةِ وَمِنْ هذا القبَيلِ مِنْ أمثِ 

نُهُ العِبارَةِ يَفْهَمُ السَّامِعُ أنَّ المُتكََل ِمَ حَضَرَ إليهِ من قبيلِ الاهتمِامِ بِهِ والقَلقَِ عَليهِ، ولا ينَْصَرِفُ ذِهْ 

ٍ  (نقََلَ )دِ الفِعْلِ إلى إسِْنا يِ آلاتِ النَّقْلِ والمُواصَلاتِ، ولا إلى تعَْيينِ رُكنَ مِنْ  إلى فاعِلٍ حَقيقي 

رِ المَجازِ في العبارةِ،  :" وَ اهِ بدُ القَ وفي هذا يقَولُ عَ التَّشبيهِ لِتصََوُّ بُ منَ رْ هذا الضَّ رِ الجُرْجانِيُّ

في الِإبداع ليغِ، بِ البَ الكاتِ وَ  ،كنوزِ البلاغةِ، ومادَّةُ الشاعرِ المُفْلِقِ  كنزٌ منْ  -هِ دَّتِ لى حِ عَ -المجازِ 

بعَيدَ  ، وأن يضَعهُ انوعً صْ مَ  امَطبوعً  ، وأنْ يجيءَ بالكلامِ قِ البيانِ طري فُ  والإحسانِ، والات سِاعِ 

نَّكَ مِنْ أمرِهِ  كَ، جُلَ يقولُ: "أتى بيَ الشوقُ إلى لقائِ أنَّك ترَى الرَّ  المرامِ، قريباً منَ الأفهامِ. ولا يَغُرَّ

 هِ لِسَعتَِ -ا تجَدهُ ممَّ  شباهُ ذلكَ "، وأحقٌّ لي على إنسانٍ  ، وأقدمَني بلدكََ كَ وسارَ بيَ الحنينُ إلى رؤيتِ 

 .(1)"يَجْري مَجْرى الحقيقةِ التي لا يشُْكِلُ أمرُها -هِ وشُهْرتِ 

ابِعُ:   يانِ فِ البَ  وعَطْ لتَّفْريقِ بيَْنَ البدََلِ في االعرُْفُ النَّحْوِيُّ المَطْلَبُ الرَّ

قُ النُّحاةُ بيَْنَ التَّوابِعِ وَفْقًا للتَّبعَِيَّةِ ا مَ يفَُر ِ لمَعْنَوِيَّةِ، وبِاعتبِارِ التَّبعَِيَّةِ المعنوَِيَّةِ يمُكِننُا أنْ نقَُس ِ

التَّوابِعَ إِلى أربعََةِ أقَْسامٍ 
(2): 

لُ مَتبْوعَها وَلَيْسِتْ هِيَ المقصودةَ بالحُكْمِ، ويؤتىَ بهِا لِتوَضيحِ المتبوعِ وتبَيينِهِ،  .1 توَابِعُ تكَُم ِ

فَةِ،  نْ  :-تعَالَى-، والتَّوكيدِ، ففي قوَْلِهِ نِ وعَطْفِ البيَاكالص ِ عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ م ِ  }قوَْلٌ مَّ

فَةَ )مَعْروفٌ( ليَْسَتْ هيَ المَقْصودةََ بِالحُكْمِ، بَلِ المَقْصودُ  ،(3)صَدَقَةٍ يتَبَْعهَُا أذَىً{ فإنَِّ الص ِ

حَةً  ؛بالحُكمِ )قوَْلٌ( سَ –وَفِي قوَْلِهِ  .لَ، ومُبَي نَِةً نوَْعَهُ  القوَْ وإنَِّما جاءَتْ )مَعْروفٌ( مُوَض ِ قدُ ِ

فَالتَّوْكِيدُ )أجَْمَعوُنَ( لَيْسَ هُوَ المَقْصُودَ بِحُكْمِ  (4)}فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ{: -اسْمُهُ 

لًا مَتبْوُعَه؛ُ ليُضُْفِيَ مَعْنَى الشُّمُولِ  وَسَيَأتِْي التَّمْثيِلُ عَلَى . وَالِإحَاطَةِ السُّجُودِ، بَلْ جَاءَ مُكَم ِ

 .لاحِقًا عَطْفِ البيََانِ 

                                                           
، 3تحقيق: محمود شاكر، القاهرة، مطبعة المدني، ط ،دلائل الِإعجازالجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن:  (1)

 .295مص1992

أوضَح المسالِك إلى ألفي ة ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ابن هشام، عبد الل بن يوسف:  (2)

 .401-4/399بيروت، المكتبة العصرية، د.ط، د.ت، 

 (.263البقرة )الآية  (3)

 (.35الحجر: )الآية  (4)
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2042  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

ُ بالحُكْمِ، وتكَونُ على نيَِّةِ حَذفِ المَتبْوعِ  .2 دونَ أنَْ يَخْتلََّ الحُكْمُ في  ،توَابِعُ هِيَ المَقْصودةَ

: أقَْبلَتَْ زَيْنبَُ بَلْ فاطِمَةُ، فَأنَتَ والمَعْطوفُ بِبَلْ؛ ففي قوَلِكَ  ،البَدلَُ  :العِبارَةِ، وهذهِ التَّوابِعُ هيَ 

ا المتبوعُ )زَيْنَبُ( فَليَْسَ مَقصوداً بالحُكمِ (فاطِمَةَ )تقَْصِدُ بِحُكْمِ المَجيءِ التابِعَ المَعطوفَ  . ، أمَّ

لبَدلَُ هُوَ المَقْصُودُ بِحُكْمِ البَدلَِ الَّذِي يَنْعقَِدُ عَلَى نيَِّةِ حَذْفِ المُبْدلَِ مِنْه؛ُ فَا وَكَذاَ يقَُالُ فِي أمَْرِ 

لَه؛ُ ففَِي قوَْلِهِ  حًا البَدلََ، مُكَم ِ :}وَإنَِّكَ لتَهَْدِي -تعَالى–الجُمْلَةِ، وَالمُبْدلَُ مِنْهُ لَا يعَْدوُ كَوْنَهُ مُوَض ِ

 المَقْصُودُ بِحُكْمِ فَإنَِّ التابِعَ البدَلََ )صِرَاطِ اللِ( هُوَ ، (1)إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ* صِراطِ اللهِ{

ا المُبْدلَُ مِنْهُ )صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ( فَليَْسَ هُوَ المَقْصُودَ بِحُكْمِ الهِداَيَةِ،  الهِداَيَةِ، وَمَقْصِدِهَا. أمََّ

 البَدلَِ. سِوَى توَْضِيح ظِيفتَهُُ ليَْسَتْ وَ 

  مَقْصودٌ بالحُكْمِ، والمَتبوعُ نَّ التابِعَ توَابِعُ تشَْترَِكُ مَعَ مَتبْوعِها في القَصْدِ بِالحُكْمِ؛ أي أ .3

 :-تعَالى–مَقْصودٌ بالحُكْمِ نفَْسِهِ على الاشتِراكِ، وهذا التابِعُ هوَ المَعطوفُ بالواوِ؛ ففي قوَْلِهِ 

انِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ } انيَِةُ وَالزَّ والمتبوعَ  ،(فإنَِّ التَّابِعَ )الزاني (2){الزَّ

 نيَِةُ( كِلاهُما مَقصودٌ بِحُكْمِ الجَلْدِ.ا)الزَّ 

لُ مَتبْوعَهَا، ولَيْسَتْ مَقصودةًَ بِالحُكْمِ، وتقتَ  .4  تبعيَّةِ الِإعرابيَِّةِ يُّتهُا على التبََعِ  صِرُ توَابِعُ لا تكَُم ِ

؛ فَإنَِّ  ( المعطوبِعَ )عَ التا فقط، وهُوَ المَعْطوفُ بلِا، كَقولِكَ: نَجَحَ خالِدٌ لا عَلِيٌّ فَ بلِا، ليسَ لِيٌّ

لُ المتبوعَ )خالِدٌ(.  مقصوداً بِحكمِ النَّجاحِ، ولا هُوَ يكَُم ِ

 ِ رِ العرُْفيِ  ِ وانْطِلاقًا مِنْ هذا التَّصَوُّ ِ وَالاسْتعِْمَالِي   ؛للتبَعَِيَّةِ المعنويَّةِ بيَنَ التَّابِعِ والمَتبْوعِ الحَالِي 

المواضِعِ التي حَسَمَ فيها  يبحثُ هُنا لا  والباحثيْنَ البدَلَِ وعَطْفِ البيَانِ.العلَاقَةِ بَ  بيََانَ نسَْتطَيعُ 

لِموانِعَ ترَكيبيَِّةٍ تنَْفي احتِمالَ توجيهِ البَدلَِ  ؛النُّحاةُ توَجيهَ عَطْفِ البيَانِ لا البَدلَِ 
، بَل يَرْمي البَحْثُ (3)

، والسؤالُ الذي يطَْرَحُهُ فيما جازَ فيهِ الوَجْهانِ  دلَِ وَعَطْفِ البيَانِ إلى الحديثِ عَنِ الفَرْقِ بيَْنَ البَ 

البَحْثُ: هَلْ يمُْكِنُ الفصَْلُ بيَْنَ توجيهِ البَدلَِ وَتوَْجيهِ عَطْفِ البيَانِ في الأمْثِلَةِ التي أجازَ فيها النُّحاةُ 

 التَّوْجيهَيْنِ؟

لحُكْمِ في المَقْصودَ با ونُ هوَ  يكَلحُكْمِ مِنْ عَدمَِهِ؛ فالبَدلَُ الجَوابُ هُنا يعَْتمَِدُ على القصَْدِ با

الحُكْمِ منْ خلالِ  المَقْصودَ ببَيَّنُ  يتََ لاالجُملَةِ، وأنتَ على نيَِّةِ حذفِ المُبْدلَِ مِنْه؛ُ أي أنَّ المُتلَقَ ِي 

دٌ، والسَّببَُ في ذلِكَ  ي العُرْفِ سَ مَعْلومًا فكَ( ليَأخَو) أنَّ المتبوعِ في قولِ القائِلِ: جاءَ أخَوكَ مُحَمَّ

: لَم عِبارَةٍ ، وبِ بينَ المُتلَقَ ِي والقائِلِ، هذا العرُفُ الحاصِلُ وَقْتَ قوَْلِ العِبارَةِ  تبََيَّنِ السامِعُ أيَّ يَ  أدقََّ

دٌ  كَ أخو) قائِلُ ال أكْمَلَ ، فإذِا ما المتلق ِي لهَُ عِدَّةُ إِخْوَةٍ إِخْوَتِهِ الذي جاءَ؛ ف  المُتلق ِي مَنِ عَرَفَ  (محمَّ

المُتلَقَ ِي في تعَيينِ ويْنَ القائِلِ نَ بَ تكََو ِ قصودُ بالحُكْمِ في العبارَةِ؛ فالقَضِيَّةُ إِذاً تتَبَْعُ العرُْفَ المُ الم

 المقصودِ بِالحُكْمِ في العِبارَةِ.

                                                           
 (.53، 52الشورى: الآيتان ) (1)

 (.24النور )الآية  (2)

ينُظَر في هذه المسألََة:ابن هشام، عبد الل بن يوسف: شرح شذور الذَّهَب في معرفة كلام العرب، تحقيق:  (3)

 .227-224م، ص2001، 1محمد أبو فضل عاشور، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط
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 2043ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

ا إِذا كانَ المَتبْوعُ مَعلومًا مُعَيَّنًا في عُرْفِ القا فقََد عَلِمَ المتلق ِي  ؛بعِ التالَ ذِكْرِ ي قبَْ لقَ ِ ئِلِ والمُتَ أمَّ

ي عَرَفَ ؛ لأنَّ المتلق ِ لبَدلَِ ا على ، وهُنا لا يَكونُ توجيهُ التابِعِ التابعِ المَقْصودَ بالحُكْمِ قبَْلَ ذِكْرِ 

دٌ، وأنتَ وكَ مُحَ خءَ أالمتبوعَ وَعَيَّنَهُ قبَْلَ ذِكْرِ التابِعِ، فَلوَ قالَ لكََ أحََدهُُم: جا كَ سِوَى أخٍَ يسَ لَ لَ مَّ

دٌ، رَ اسمَهُ قبَْلَ ذِكْرِهِ؟ إِذاً فالمقصودُ  واحدٍ هوَ محمَّ الحقيقةِ لى استنِاداً إِ - مِ هناالحُكْ بألنْ تقَُد ِ

نا عَطْفَ بيَانٍ لا  هنَ إِعْرابهُُ نْ يكَونُ أَ فيَتَعَيََّ  لا يَكونُ على نيَِّةِ حَذْفِهِ؛ -تحَديدِ المتبوعِ العرُفيَّةِفي 

لمُتلَقَ ِي، ألا ترَى أنَّنا امٌ في عُرْفِ  مُبْهَ مِنهُ  لَأنََّ المُبْدلََ  ؛بَدلًَا؛ فالبَدلَُ على نيَِّةِ حذْفِ المُبْدلَِ مِنْهُ 

ِ الحالِ نسَْتطَيعُ تفَريقَ البَدلَِ مِنْ عَطفِ البيَانِ استِاداً إلى العرُْفِ  كْمِ بينَ حُ  المقصودِ بالي تحديدِ ف ي 

 ؟القائِلِ والسَّامِعِ 

ِ الشَّ حْوِ وجيهِ عَطْفِ البيَانِ في الشَّاهِدِ النَّ وَعَليَْهِ يمُْكِنُ تِبْيانُ تَ   هيرِ:ي 

 (1)أقَْسَمَ باِللََّّ أبَوُ حَفصٍ عُمرْ ... مَا مَسَّهَا مِنْ نقََبٍ وَلََ دَبرَْ 

ةً لِ وِ الآتِ حْ لى النَّ عَ  نِ رَ بْ مَ ، ومفادهُا أنَّ أعَرابيًِّا "وَفَدَ عَلى عُ هذا الرجزِ ي: يَذكُرُ النُّحاةُ قصَِّ

يعُْطِيَهُ مِنْ بيتِ مالِ المسلِمينَ ناقَةً راءُ، وطلبَ منهُ أنْ بْ ومعهُ ناقةٌ دَ  -رَضِيَ الل عنهُ -ابِ طَّ الخَ 

 ؛الأبياتَ  هذهِ  يقولُ  وَهُوَ ، هِ اقتِ ى إلى نَضَ مَ فَ ؛دبََرٍ ولا  مِنْنَقَبٍ كَ رى بناقتِ ا أَ : مَ لهُ  ، فَرَدَّهُ وقالَ سَليمَةً 

 .(2)"ما طلبَ  ، وأعطاهُ سيدنا عمرُ  فناداهُ 

ِ لدَى القائِلِ  ةِ فَـ)أبَو حَفْصٍ( وهُوَ المَتبوعُ مَعْلومٌ في العرُْفِ الحالِي  واستنِاداً إلى هذِهِ القِصَّ

حَفْصٍ( هُوَ المقصودَ وَبِذا يكَونُ  )أبَو  )عُمَرُ(؛أنَْ يَذكُرَ العَلمََ  قبَْلَ  ،والمُتلَقَ ِي عِنْدَ قوَْلِ العِبارَةِ 

ِ في تعَْيينِ  ؛لا البَدلَِ  ،مَرُ( على عَطفِ البيَانِ بالحُكْمِ؛ فتَعَيََّنَ توجيهُ )عُ  استنِاداً إلى العرُْفِ الحالِي 

سَألََ عَنْكَ أبَو حَفْصٍ عُمَرُ،  ، وَلوَْ قلُْتَ لِشَخْصٍ لا يَعْرِفُ بِمَ يكَُنَّى صَديقهُُ عُمَرُ:المَقصودِ بالحُكْمِ 

لا بِـ)أبَو  ،لا عَطْفَ بيَانٍ؛ إِذْ بهِا تعَيََّنَ المَقْصودُ بِحُكمِ السُّؤالِ  ،لتَعَيََّنَ أنَْ تكَونَ )عُمَرُ( بَدلًَا 

 العكُْبَرِيُّ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ ، وَالتَّفْرِيقُ بهَِذاَ العرُْفِ بَيْنَ البَدلَِ وَعَطْفِ البيََانِ هُوَ مَا لفَتََ إِليَْهِ حَفْصٍ(

فًا عَطْفَ البيََانِ -عَطْفِ البيََانِ؛ يقَوُلُ  وَهُوَ أنَْ تجُْرِيَ الْأسَْمَاءَ الجَامِدةََ مُجْرَى فِي )اللُّبَابِ(:" -مُعَر ِ

ل المُشْتقََّةِ فِي الِإيضَاح؛ِ إِذا كَانَ ا إِذا كَانَ رْتُ بِزَيْدٍ أبَِي عَبْدِ الل؛ِ ،كَقوَْلِكَ: مَرَ لثَّانِي أعَْرَفَ مِنَ الاوَّ

بِبَدلٍَ؛ لِأنَّهُ  -هَهُنَا–وَبِأبَِي عَبْدِ اللِ زَيْدٍ؛ إِذا كَانَ بِالِاسْمِ أعَْرَفَ، وَليَْسَ هُوَ  .ةِ أعَْرَفَ بِالكُنْيَ 

فَةِ، وَليَْسَ الْبَدلَُ كَذلَِكَ"كَالمَوْصُوفِ فِي التَّعْرِيفِ، وَالتَّنْكِيرِ، وَجَمِيعِ مَا ذكََرْنَاهُ فِي الص ِ 
(3). 

 نٍ ل ِ زَمَ في كُ  العرُْفُ النَّحْوِيُّ في زَمَنِ الفِعْلِ وَصِيغتَِهِ المَطْلَبُ الخَامِسُ: 

مَنُ إِلى ثلَاثةَِ أقَْسامٍ  مُ النُّحاةُ الفِعْلَ مِنْ حَيْثُ الزَّ  وافقَوها مَعَ صِيغَةٍ لفَْظِيَّةٍ في كُل ِ زَمَنٍ، ،يقُسَ ِ

ا دلَّ وضعًا على حدثٍ وزمانٍ انقضى، فالماضي: مَ  ، وأمرٌ؛ومضارعٌ  ،ماضٍ " :وأقسامُهُ 

                                                           
 /1، وبلا نسبة في أوضح المسالك 156، 154 /5عرابي في خزانة الأدب لعبد الل بن كيسبة أو لأالرجز (1)

 )نقب(. 766 /1؛ ولسان العرب 489؛ وشرح ابن عقيل ص561، وشرح شذور الذهب ص128

 في الهامش. 1/128ينُظَر: ابن هشام: أوضح المسالك،  (2)

، أبَوُ البَقاء، عبد الل بن الحسين: الل باب فِي ع (3) لل البناء والإعراب، تحقيق: غازي طليمات، دمشق، العكُْبَرِيُّ

 .1/409، 2001، 2دار الفكر، ط
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2044  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

 غيرٍ  ، وزمانٍ على حدثٍ  ا: ما دلَّ وضعً ...والمضارعُ يقبلَ تاءَ التأنيثِ الساكنةَ  نْ وعلامتهُ: أَ 

: ما دلَّ على مرُ . والأ(سوفَ )، و، والسينَ (لمْ )، وعلامتهُ: أن يقبلَ لًا مستقبَ  أوْ  كانَ  احاضرً  ،منقضٍ 

 ياءِ  بولِ قَ  معَ  ،بالصيغةِ  بِ لَ على الطَّ  لَّ دُ يَ  : أنْ هُ ، وعلامتُ فقطْ  لٍ بَ قْ ستَ مُ  في زمنٍ  ثٍ دَ حَ 

 .(1)"مُعْرَبًاكانَ لوْ  هُ مضارعُ  بهِ  مُ زَ جْ : البناءُ على ما يُ هُ وحكمُ ،ةِ بَ المخاطَ 

ِ الَّذي وَضَعَ الحُدودَ اللَّفظِيَّ  فْريقِ بيَْنَ أزمِنَةِ ارِمَةَ للتَّ ةَ الصَّ يَّ ةَ العرُفِ هذا في العرُْفِ النَّحْوِي 

 ِ ِ العَرَبِي  ا في العرُْفِ الاستعِمالِي   بِصيغَةِ العرُْفِ الماضِيَةَ  فعالَ بُ الألعَرَ ااستعَْمَلَ  ؛ فقََدِ الأفعالِ، أمََّ

 ِ ذلكَ عِنْدهَُمْ  وَحَدُّ  ؛ستقبلِ منِ المالز أوِ  ،بهِا صِيغَةَ الزمنِ الحاضِرِ المُضارِعِ  دواقَصَ لكِنَّهُمْ  ،النَّحوِي 

مَ  رِ بِصَرْفِ النَّظَ  ،الفِعْلُ  دلُُّ عَليَْهِ ذي يَ نِ الَّ ودلَيلهُُ أنْ يكَونَ حالُ الكَلامِ دالاًّ دِلالَةً قطَْعِيَّةً على الزَّ

دَ لِزَمَنِ هُ هذه الأمثلةِ   فييُّ لالِ الد ِ وَعَليَْهِ يكَونُ العرُْفُ الاستعِمالِيُّ  عَنْ صيغتَِهِ اللَّفْظِيَّةِ؛ وَ المحد ِ

، مِنْ  لا العرُْفُ النَّحْوِيُّ  ،الفِعْلِ  رِمَّ ذلِكَ قوَْلُ اللَّفْظِيُّ   احِ:الط ِ

 (2)ي غَدِ ما كانَ فِ  يجابَ مَضَى   مِنَ الأمَْرِ واسْتِ وَإنِ ِي لََتيِكُمْ تذَكَُّرَ ما 

لى الزمنِ ( الدَّال ِ علِ )كانَ لفِعْ  التَّعارُضِ بيَْنَ لفَظِ اوَهُنا حاوَلَ النُّحاةُ الاجتهِادَ في تعليلِ 

ِ  لعرُْفِ في ا الماضِي في عُرْفِ النُّحاةِ، ومَعْنَى الفِعْلِ الدَّال ِ عَلى الاستقِْبالِ  لالِي   المَعْنَىسِياقِ لِ الد ِ

ِ في العِبارَةِ، هذا المَعْنى الذي فَرَضَهُ قوَْلُ الشَّاعِرِ  نَ في توَجيهِ ولُ أبو حَيَّا(، يقَي غَدِ )فاللُّغوَِي 

 وهُنا وَجَدَ  ". معنًىستقبَلٌ ماٍض لفظًا م( ماضٍ لفظًا ومعنًى، وَ)ما كانَ في غدٍ(مَضَى" فـَ)الشَّاهِدِ: 

ِ االنَّحْوِيُّ نفَْسَهُ مُجْبَرًا عَلى التعَامُلِ مَعَ العرُْفِ الاستِعْمالِ  لالِ ي  ِ للعِبارَةِ لد ِ ها، هذا العرُْفُ  في سِياقِ ي 

 تهِا.فْقَ أزَْمِنَوَ فعالِ مِ الأالذي يتَعَارَضُ مَعَ العرُْفِ اللَّفْظِيِ الذي حَدَّدهَُ النُّحاةُ في تقسي

وَقَدْ لفَتََ العوَْتبَِيُّ إِلى هذا العرُْفِ في استعِْمالِ الأفعالِ بأزَمِنَةٍ مختلَِفَةٍ في اللفظِ عَنِ المَعْنى، 

؛ِهذا العرُْفَ الاستعِماليَّ شائِعٌ في  وأشَارَ إلى أنَّ  أيَْ أنََّهُ ليسَ شاذًّا عارِضًا في  الكَلامِ العَرَبِي 

وقد يحُكى عَنْهُمْ أيضاً  :"-لفَظًا بمَِعْنى الماضِي يكَونُ  استعِمالِ الفِعْلِ المُضارِعِ في -اللُّغَةِ، يقولُ 

}ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فيَكَُونُ{ -عزَّ وجلَّ  -. مِنْهُ قولهُُ (كانَ  )بمعنى (يكَونُ )
يعني: فكانَ. وَإنَِّما جاز  (3)

ي الشيْءَ بما يؤولُ إليهِ في العادةِ والعرُف. والغالِ  بُ عندهَا يجوزُ إطلاقُ ما هذا؛ لأنَّ العربَ تسَُم ِ

 .(4)مْ"لى ظن هِا كونهُُ. وهذا أكثرُ مِنْ أنْ يحُصى عنْهُ بَ عَ لَ إذا غَ  ؛يكونُ بلفظِ ما كانَ ومضى

ِ والحَقيقَةِ العرُْفيَِّةِ  الفِعْلِ في اخْتلِافِ زَمَنِ  -وَمِنْ هذا القبَيلِ  إطِْلاقُ  -بينَ العرُْفِ النَّحْوِي 

راءِ؛ فَلفَْظُ الفِعْلِ الماضِي يدَلُُّ  ِ  -الفِعْلِ الماضِي في مُعاملاتِ البيَْعِ والش ِ على  –فِي العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ عَلى الحالِ والمُسْتقَْبَلِ، حَد ثٍ وَقَعَ  مَنِ الماضِي، غَيْرَ أنََّهُ قدَْ يَدلُُّ في العرُْفِ الاجْتمِاعِي  في الزَّ

                                                           
الِبينَ لِكَلامِ النَّحْوِي يِنَ، الكويت، إِدارة المخطوطات والمكتبات الإسلاميَّة،  (1) الحنبلي، مرعي بن يوسف: دلَيلُ الطَّ

 .16م، ص2009

اح في  (2) رِمَّ قيق: محمد علي النجار، القاهرة، دار الكتب المصرية، الخصائص: ابن جِن ِي، تحالبيت للط ِ

 .3/325 0م1952

 (.59آل عمران )الآية  (3)

العوتبي، سلمة بن مسلم: الِإبانة في اللغة العربية، تحقيق: عبد الكريم خليفة وآخرين، مسقط، وزارة التراث  (4)

 .13-2/12م، 1999، 1القومي والثقافة، ط
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 2045ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

 ِ ِ  ،وهذا واقِعٌ في كَثيرٍ مِنَ المُعامَلاتِ بيَْنَ النَّاسِ، وبنِاءً عَلى العرُْفِ الاجتمِاعِي   ،لا العرُْفِ النَّحْوِي 

 في الشَّرْعِ والقَضاءِ، كَما يتَِمُّ التَّعامُلُ بِهِ في المُعاملاتِ اليوَمِيَّةِ في البيعِ يتَِمُّ الحُكْمُ عَلى اللَّفْظِ 

راءِ،  ةِ عَقْدِ حَّ اشترََيْتُ( شَرْطًا مِنْ شُروطِ صِ  -وقدَْ عَدَّ الفقُهَاءُ صِيغَةَ الفِعْلِ الماضي )بعِْتكَُ والش ِ

ةِ العقَْدِ في البيعِ:" (حَوْلَ مامِ أحَمدَ الهدايةِ على مذهبِ الإِ )البيَْعِ، جاء في كتابِ   شُروطِ صِحَّ

الِثُ: أنْ يؤُْخَذَ الإيْجَابُ مِن البَائِعِ فيَقَوُلَ: بعِْتكَُ أوَْ مَلَّكْتكَُ. والرابِعُ: وُجُودُ القبَوُلِ مِن الْ 
مُشْترَِي والثَّ

فيَقَوُلُ: قبَِلْتُ أو ابْتعَْتُ"
(1). 

ِ والعرُْفِ ولنَّحْ رْفِ اييدُ ما قبَْلَ الواوِ بِما بَعْدَها بيَْنَ العُ تقَْ المَطْلَبُ السَّادِسُ:  ِ اي   لَستِعْمالِي 

جُلِ لِزَوْجَتِهِ: طَلَّقْتكُِ وَلي عَليَْكِ ألَْفُ دينارٍ، والسؤالُ هنا: هَلْ  تقََعُ هذِهِ القَضِيَّةُ في قوَْلِ الرَّ

ُ بألفِ دينارٍ شَرْطًا لِوُق وعِ الطَّلاقِ؟ وَهَلِ الواوُ الحالِيَّةُ هُنا تنَْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ، كأنَّهُ تلَْتزَِمُ المرأةَ

قالَ: طَلَّقْتكُِ بشَِرْطِ أنَْ تدَْفعَي ألَْفَ دينارٍ؟ الجوابُ: إِنَّ صيغَةَ الحالِ في الواوِ هُنا ليَسَتْ مُقَي ِدةًَ لِما 

جُلِ مِنَ المَرْأةَِ قبَْلَ الواوِ فيما بعَْدهَا؛ لأنَّ الشَّرْطَ و في العرُفِ  الِإلْزامَ ليَسَ مِنْ لوَازِمِ طَلاقِ الرَّ

 ِ زِ الشَّرْعِي  فيَقََعُ الطَّلاقُ بهِذِهِ العِبارَةِ  ؛لا عَلى وَجْهِ الِإلزامِ  ،، ويكَونُ ما بعَْدَ الواوِ على وَجْهِ التَّجَوُّ

وْجَةِ، جُلُ ما يوُقِعُ الشَّرْطَ والِإلزامَ، كَقولِهِ: إِنْ إلِاَّ أنَْ يَذ دونَ ثبُوتِ الشَّرطِ على الزَّ كُرَ الرَّ

هَهُ الشَّافعِِيُّبقِوَْلِهِ:" أعَْطَيْتنِي ألَْفَ دينارٍ فَأنَْتِ طالِقٌ،  إذا قالَ الزوجُ: طَلَّقْتكُِ ولي عليكِ وهذا ما وَجَّ

"ألفٌ، وقعَ الطلاقُ رجعيًّا، وكانَ كَما لوَْ قالَ: طَلَّقْتكُِ وَعَ  وَيعَُل ِقُ الجُوَيْنِيُّ عَلى توجيهِ  (2)ليَْكِ حَجٌّ

ِ بقِوَْلِهِ:" وَتعَْليلُ مَا ذكََرَهُ بعَْدَ العِلْمِ بِأنََّهُ مُتَّفقٌَ عَليَْهِ ... أنََّ قوَْلهَُ:  في  مُسْتقَِلٌّ  (طَلَّقْتكُِ )الشَّافعِِي 

بِ ،إيِقاعِالفِراقِ؛فلَايتَعََلَّقبُشَِرْطٍوَعِوَضٍ  صِلَةٍتشُْعِرُبِرَبْطِ الطَّلاقِ إشِْعارًا صَريحًا"إلِاَّ
، وهذا يعَْنِي أنََّ (3)

ِ عندَ جمهورِ النُّحاةِ، فترَتَّبَ  العِبارَةَ السَّابقَِةَ غَيْرُ مَلْزِمَةٍ بمِا بَعْدَ واوِ الحالِ في العرُْفِ النَّحوِي 

زِ.عَليَْها عَدمَُ إلِزامِ المرأةِ بمِا يمُْكِنُ أنَْ تتضَمَّ   نَهُ العِبارَةُ مِنَ الشَّرْطِ على وَجْهِ التَّجَوُّ

ٍ آخَرَ  فتَصُْبِحُ بمُِقْتضَاهُ شَرْطِيَّةً عَلى وَجْهِ  ؛غَيْرَ أنََّ العِبارَةَ السَّابقَِةَ قَدْ تحُْمَلُ على وَجْهٍ عُرْفِي 

ِ أنَْ تكَونَ عِبارَةُ )أنَتِ  ا جَرَى الِإلزامِ، وَمُؤَدَّى هذا الوَجْهِ العرُْفيِ   طالِقٌ وَلي عَليَْكِ ألَْفُ دينارٍ( مِمَّ

عَليَْهِ العرُْفُ الاجتمِاعِيُّ في بيئةَِ القائِلِ والمُتلَقَ ِي عَلى أنََّهُ مِنْ عِباراتِ الاشتِراطِ والإلزامِ بيَْنَ 

جُلِ والمَرأةَِ؛ أيَْ أنَْ الناسَ في بيئةٍَ اجتمِاعِيَّةٍ ما اعتادوا على قولِ هذ عَلى وَجْهِ تقَْييدِ هِ العِبارَةِ الرَّ

جُلِ ألفَ دينارٍ شَرْطًا لِوُقوعِ الطَّلاقِ، وهذا العرُْفُ الاجتمِاعِيُّ في  ؛الطَّلاقِ  يَ المرأةُ للرَّ بِأنَْ تؤَُد ِ

وجانِ  ِ مِنْ مَقْصِدِ العِبَارَةِ فِي عُرْفهِِمُ -كما يدُْرِكُهُ الناسُ  -مؤدَّى العِبارَةِ يدُْرِكُهُ الزَّ في -، وهُنا اللُّغوَِي 

عِ الدَّنانيرِ فْ نطُْقِ العِبارَةِ، بل يكَونُ مُقَيَّداً بِدَ  حَالَ لا يكَونُ الطلاقُ واقعًِا رَجْعِيًّا -هذهِ البيئةَِ العرُْفيَِّةِ 

ينِ  لِصَلَاحِ  (المزيدةِ  اوِ ي الوَ فِ  ةِ فيدَ المُ  الفصُُولِ )ي فِ  دَ رَ وَ ، فِ شَرْطًا لِوقوعِ الطَّلاقِ الألْ  بْنِ الد ِ

                                                           
محفوظ بن أحمد بن الحسين: الهداية على مذهب الإمام أحمد، تحقيق: عبد اللطيف الكلواذي، أبو الخطاب  (1)

 .235-234م، ص2004، 1هيثم، وماهر الفحل، الكويت، دار غراس، ط

نهايَةُ المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم الديب، جدَّة، دار الجويني، عبد الملك بن عبد الل:  (2)

 .13/241م، 2007، 1المنهاج، ط

 .13/241نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني:  (3)
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2046  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

ة صَاحبُ  وَذكرَ ":كِيكِلْدِي   التَّتمَِّ
: هِ قوَْلِ  اسْتعِْمَالُ  فِ رْ فِي الْعُ  اعَ شَ وَ  ،مِنْهَا طلبٌ  قْ سْبِ يَ  لوَ لمْ  أنَهُ  (1)

 ؛لى ألفٍ عَ  كِ تُ كَانَ كَمَا لوَ قَالَ طَلقْ ،هِ وإلزامِ  الْعِوَضِ  فِي طلبِ  (،فٌ لْ أَ  عَليَْكِ  يْ لِ وَ  ،طَالِقٌ  أنَْتِ )

 الِالْتِزَامِ  عَنِ  اللَّفْظِ  ها تقاعدُ ضُ عارِ حَيْثُ لَا يُ  ؛دةًَ مُقيَ ِ  اعْتبُِرَتْ ةَ حَاصِل أنَ الْجُمْلةَ الحاليَّ فَالْ 

لى عَ  وَلَا شَيْءَ  ،عتقُْ ال يقَعُ  .ألفٌ  وَعَليَْكَ  ،رٌّ حُ  أنَْتَ  :إذِا قاَلَ  هُ أنََّ  ؛تقْعِ فيِ ال وَكَذاَ ،ةِ ضَ عاوَ والمُ 

 .(2)"العبَْدِ 

ِ في بُ السَّابِعُ: المَطْلَ   فْيِ اةِ النَّ وقوعِ مَعْنى النَّفِيِ بأدَالعرُْفِ النَّحوِي 

ِ -مَعلومٌ  دلََّ هذا عَلى انتفِاءِ حُدوثِ  ؛أنََّ الفِعْلَ إِذا وَقعََ مَنْفِيًّا بِأدَاةِ النَّفْيِ  -في العرُْفِ النَّحْوِي 

:}لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ -تعَالَى–لِهِ ففي قوَْ  ثباتِ نَفْيِهِ بَأدَاةِ نفَْيٍ،الفِعْلِ بإِ 

ينَ حَتَّىٰ تأَتْيِهَُمُ الْبيَ نَِةُ  ِ هُنا على انتفِاءِ انفِكاكِهِم دونَ وُجودِ دَ  (3){مُنفَك ِ لَّ المعنى في العرُْفِ النَّحوِي 

مْ( بِانتفِاءِ القيَْدِ )حتَّى تأتِيَهُمُ البَي ِنَةُ(، وَمَعْنى النَّفْيِ هُنا جاءَ مُتطَابقًِا مَعَ البيَ نِةِ؛ فنَفُِيَ الحدث )انْفِكاكُهُ 

ِ لغَُةً وَمَعْنًى.  العرُْفِ النَّحْوي 

ياقِيَّ غَيْرَ أنََّ هُناكَ ترَاكيبَ  ِ، لكنَّ مَعناها الس ِ  في العَرَبيَِّةِ ظاهِرُها النَّفْيُ في العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ يتَنَافَى مَعَ مَفْهومِ النَّفْيِ، مِنْ ذلِكَ قوَْلُ اللِ  ةِ  -تعَالى–في العرُْفِ الاستعِمالِي  عَنِ اليهَودِ في قِصَّ

مْ ى أنََّهُمْ لَ نَعْ اهرُ المَ لكَانَ ظَ  ؛، فَلوَِ اتَّبَعْنا العرُْفَ النَّحْوِيَّ (4){:} فَذبَحَُوهَا وَمَا كَادُوا يفَْعَلوُنَ البقََرَةِ 

الِإجابَةُ  وقَدْ قَدَّمَ رَبُّنا أنََّهُمْ ذبََحوها، فكََيْفَ يسَْتقَيمُ هذا التَّعارُضُ بيَْنَ اللَّفْظِ والمَعْنى؟يَذبْحَوا البقََرَةَ، 

ِ للفِعْلِ   مَنْفِيًّا في مِثلِْ هذا التَّركيبِ؛ فقََدْ شاعَ في عُرْفِ  (كادَ )تتَمََثَّلُ في العرُْفِ الاستعِمالِي 

 عَلى ثبُوتِ وُقوعِ الفِعْلِ حَقيقَةً  ؛إِذا وَقَعَ مَنْفِيًّا (كادَ )المُتكََل ِمينَ أنََّ الفِعْلَ 
عَلَى  ،يَكونُ في المَعْنى دالاًّ

عوبَةِ  مُ إِلى إظِْهارِ الصُّ ِ أنَْ يعَْمَدَ المُتكََل ِ غْمِ مِنْ نفَْيِهِ لفَظًا، وَوَجْهُ هذا العرُْفِ الاسْتعِْمالي  المُجْهِدةَِ  الرُّ

ا بفِِعْلِ المَشَقَّةِ المُترََت بَِةِ عَلى القِيامِ بالفِعْلِ، أو بفِِعْلِ عَنتَِ الفاعِلِ وَعِن ادِهِ قبَْلَ في القِيامِ بالفِعْلِ، إمَِّ

ِ لِكادَ المنفِيَّةِ في توَجيهِ العرُْفِ الاسْ -القِيامِ بالفِعْلِ، يَقولُ الجُرْجانيُّ  في العرُفِ أنْ :"جَرَى -تِعمالِي 

 عدَ بْ بعْدَ الجهدِ، وَ  إلِاَّ فْعَلْ ؛ على معنَى أنَّهُ لم يَ يقُالَ: "ما كادَ يفعلُ" و "لمْ يكدْ يفعلُ" في فعلٍ قدْ فعُِلَ 

 .(5)"}فَذبَحَُوهَا وَمَا كَادُوا يفَْعلَوُنَ{: -تعالى–، كقولِه هُ نْ يفَْعَلَ ن ِ أَ الظَّ فِي عيداً بَ  انَ كَ  أنْ 

اءُ إِلَى أنََّ وَقَدْ لفََ  لالَةِ عَلَى النَّفْيِ وَاللِإثبَْاتِ؛  (كَادَ )تَ الفَرَّ المَنْفِيَّةَ تسُْتعَْمَلُ فِي العَرَبيَِّةِ لِلد ِ

يَاقِ الَّذِي تسُْتعَْمَلُ فيِهِ، لُ مِنْ وَأشََارَ إِلَى أنََّ دِلَالَةَ )كَادَ( المَنْفِيَّةِ عَلَى الِإثبَْاتِ إنَِّمَا تَ  بِحَسَبِ الس ِ تحََصَّ

ِ لِلْحَدثَِ، يَاقِ الدَّال ِ عَلىَ النفَْيِ القطَْعِي  جَاءَ فِي  سِيَّاقِ الكَلَامِ الدَّال ِ عَلَى وُقوُعِ الحَدثَِ، بِخِلَافِ الس ِ

عُهُ وَلََ } -تعََالَى –تفَْسِيرًا لِقوَْلِهِ  )مَعَانِي القرُْآنِ( اء صَدِيدٍ*يتَجََرَّ ن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيسُْقَى مِن مَّ م ِ

                                                           
هو عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المَعروف بِالمُتوََل ِي، صاحب كتاب )تتمة الإبانة( في فقه الشافعية  (1)

، خَيْرُ الدين: الأعَْلَام، بيروت، دار العلم للملايين، ط رِكْلِيُّ  .3/323م، 2002، 5للفوراني، ينُظر: الز ِ

، 1990، 1الفصول المفيدة في الواو المزيدة،عمان، دار البشير، طالعلائي، أبو سعيد خليل بن كيكلدي:  (2)

 .187-186ص

 (.1البي ِنة )الآية  (3)

 (.71البقرة )الآية:  (4)

 .275دلائِل الِإعجاز، صالجرجاني:  (5)
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 2047ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

وَقوَْلهُُ: }وَلا يكَادُ يسُِيغهُُ{ فهو يسُِيغهُُ. وَالعَرَبُ قَدْ تجَْعَلُ )لَا يكَادُ( فيِمَا قَدْ :"(1){يَكَادُ يسُِيغهُُ وَيأَتْيِهِ 

ا مَا قَ  يقَولُ لِمَا جَعَلَهُ لهَُمْ  -عَزَّ وَجَلَّ -دْ فعُِلَ، فهَُوَ بيَِ نٌ هُنَا مِنْ ذلَِكَ؛ لِأنََّ اللَ فعُِلَ، وَفيِمَا لَمْ يفُْعَلْ؛ فَأمََّ

قُّومِ }: طَعَامًا فيِ  عَذاَبٌ -أيَْضًا-ا ذَ هَ فَ  ؛(2) {كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبطُُونِ  *امُ الْأثَيِمِ طَعَ  *إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

ا مَ هَ ونَيغُ يسُِ  ونِهمْ طُ بُ   لُ وْ قَ تُ، وَ دْ  كِ لَا وَ  ،أتَيَْتهُُ ا : مَ مِ لَا فِي الكَ  فقَوَْلكَُ ؛لْ عَ فْ يُ  مْ لَ وَ  ،(ادَ فيِهِ )كَ  تْ لَ خَ ا دَ . وأمََّ

 .(4)ا"راهَ  يَ أنََّهُ لَا  -أعَْلَمُ واللهُ  -عِنْدنََاا ذَ هَ فَ  (3){اا أخَْرَجَ يدََهُ لَمْ يَكَدْ يرَاهَ إذَِ : }ورِ فِي النُّ  -عَزَّ وَجَلَّ -اللِ 

فِ للمُعَ الجنْسِ  أفرادِ العرُْفُ النَّحْوِيُّ في شُمولِ المَطْلَبُ الثَّامِنُ:   جِنْسِيَّةِ ألَ البِ رَّ

ائدِةَُ أ) ا (5)ل( في عُرْفِ النُّحاةِ ثلَاثةَُ أقَسامٍ: الجِنْسِيَّةُ، والعهَْدِيَّةُ، والزَّ –يَّةُ سِ نْ الجِ  (لأ)، أمََّ

( حقيقةً بعَْدهَا، وتأتي لِشُمولِ أفَرادِ فهَيَ عَلى ثَ -مَوْضِعَ البَحْثِ  ا أنَّها عَلى تقَْديرِ )كُلُّ لاثةِ أحوالٍ: إمَِّ

نْسَانُ ضَعِيفاًالجِنْسِ، مثل: } ٍ  ،أيَْ: خُلِقَ كُلُّ إنِْسانٍ ضَعيفًا (6){وَخُلِقَ الْإِ ا  .وهذا تقديرٌ حَقيقِي  وإمَِّ

( مَجازًا بعَدهَا، وتَ  أتي لِشُمولِ خَصائِصِ الجِنْسِ عَلى وَجْهِ الكَمالِ والتَّمامِ أنَّها عَلى تقَديرِ )كُلُّ

فِ بِألَ، مثلَ  احِبُ وَفاءً،  لِمَعْنى المُبالغََةِ في المُعَرَّ  :بِمَعنى: أنتَ كُلُّ صاحِبٍ وَفاءً، أيَْ : أنَْتَ الصَّ

ا أنْ تأتِيَ أل الجنس .اكتمََلَ فيكَ الوفاءُ الذي نقََصَ في غَيْرِكَ  يَّة لِتعريفِ الحقيقةِ المُتمََث ِلةِ في وإمَِّ

) فِ بِأل بِذاتِهِ دونَ تقَْديرِ )كُلُّ ماهِيَّةِ المُعَرَّ
(7). 

لِ عَنِ النَّوْعِ  مَوْضِعُ البَحْثِ والحَديثُ   ،الحَقيقَةِ الجِنْسِ عَلى  أفَرادِ ي لِشُمولِ ي يَأتِ ذِ الَّ  الأوَّ

ظاهِرُهُ اللُّغوَِيُّ الشُّمولُ عَلى يَرِدُ هذا النَّوعُ مِنْ أل الجِنْسِيَّةِ ، فقَدَْ سِ نْ وَيشَْمَلُ جَميعِ أفَرادِ الجِ 

ِ في فهَْمِ العِبارَةِ تأَبْى مَعْنَى الحَ ال نَةَ مِنَ الاستغِراقِ العرُْفِي  ِ لالَةَ العرُْفيَِّةَ المُتكََو  شُّمولِ قيقَةِ، ولكنَّ الد ِ

اغَةَ فيهِ، كَقولِكَ: جَمَ  (، أي: جَمَعَ الأميرُ عَ الأميرُ الصَّ اغَةَ( جِنسِيَّةٌ على تقديرِ )كُلُّ ، فأل في )الصَّ

اغَةِ، لكِنَّ الاستغِْراقَ العُرفِيًّ لِمعنى العِبارَةِ يَدلُُّ عَلى أنَّها ليستْ شامِلَةً كُلَّ صاغَةِ الدُّنيا،  كُلَّ الصَّ

ى صاغَةِ إمِارَتِهِ، لا عَلى كُل ِ صاغَةِ الدُّنيا؛ لِذا إِنَّ الأميرَ في العرُْفِ لَهُ سُلْطَةٌ مَحْصورَةٌ عَلبَلْ 

اغَة( في العِبارةِ السَّابقَِةِ  شُمولًا عُرْفيًِّا يعَُي ِنهُُ الفهَْمُ وما شاكَلهَا يكَونُ الشُّمولُ في أل في )الصَّ

ى بعَْضُ النُّحاةِ واللُّ  راقِ غْ تِ الاسْ (أل)هنا  (أل)ينَ ي ِ وِ غَ العرُْفِيُّ الحاصِلُ مِنْ ترَكيبِ العِبارَةِ، لِذلك سَمَّ

 ِ ِ  (أل)في مُقابِلِ  ،العرفي  الاستِغراقِ الحقيقي 
ِ: أنََّ (8) ِ وَالعرُْفِي  ، وَالفَرْقُ بيَْنَ الاسْتغِْرَاقِ الحَقِيقِي 

بِ مُتفََاهَمِ اللُّغَةِ؛ فيَشَْمَلُ جَمِيعَ الاستغراقَ الحَقِيقِيَّ يشَْمَلُ كُلَّ فَرْدٍ تتَنََاوَلهُُ العِبَارَةُ شُمُولًا حَقِيقِيًّا بِحَسَ 

ا الاسْتغِْرَاقُ الاعُرْفِيُّ فيَعَْنِي شُمُولَ   العِبَارَةِ مَنْ تتَعََلَّقُ بِهِ العِبَارَةُ فِي الأمَْرِ المَقْصُودِ بِالِإحَاطَةِ، أمََّ

                                                           
 (.17، 16إبراهيم: )الآيتان:  (1)

 (.45، 44، 43الدخان: )الآيات:  (2)

 (.40النور: )الآية:  (3)

اءُ: معاني القرآن،  (4)  .2/71الفَرَّ

 .259- 1/257ينُظر: ابن مالك، شرح التسهيل،  (5)

 (.28النساء )الآية:  (6)

ينُْظَر: المرادي، أبو محمد حسن بن قاسم: الجنى الدَّاني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوة،  (7)

 .194م، ص1992، 1كتب العلمية، طبيروت، دار ال

ينُْظَر: الدماميني، محمد بن أبي بكر: شَرْح الدَّماميني على مُغْني اللَّبيبِ، تحقيق: أحمد عناية، بيروت، مؤسسة  (8)

 .1/203م،  2007، 1التاريخ العربي، ط
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2048  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

ِ ادِ مِنْ حُكْمِ العِبَارَةِ بِحَسَبِ المَفْهُوكُلَّ فَرْدٍ بِحَسَبِ مُتفََاهَمِ العرُْفِ، مَعَ خُرُوجِ بعَْضِ الأفَْرَ  مِ اللُّغوَِي 

ِ لِ  لعِبَارَةِ الحَقِيقِي 
(1). 

ِ في أل الجنسيَّةِ فسََّرَ بعَْضُ  -قوَلَه  في العلُمَاءِ معنى )العالمَينَ(وَعلى هذا الاستغراقِ العرفي 

لْتكُُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَ :}-تعالى  ، جاءَ (2){نْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَ ِي فضََّ

يرَُادُ  -أوَِ الْقبََائِلِ  ،أوَِ الْأمَُمِ  ،فِي مَقَامِ ذِكْرِ فَضَائِلِ الْخَلْقِ  -وَالْعَالمَُونَ :"والتنويرِ  التحريرِ  في تفسيرِ 

نْسَانيَِّةَ فلََا  ؛بهَِا أصَْنَافُ تِلْكَ الْمُتحََدَّثِ عَنْهَا  ، جَرَمَ أنَْ يكَُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَالمَِينَ هُنَا هُمُ الْأمَُمَ الْإِ

مِ  ؛فيَعَمَُّ جَمِيعَ الْأمَُمِ  فٌ بِاللاَّ يَخْتصَُّ بِأمَُمِ زَمَانهِِمْ ... فَالْآيَةُ  عُرْفيٌِّ لكَِنَّ عُمُومَهُ هُنَا  ،لِأنََّهُ جَمْعٌ مُعَرَّ

لَا عَلىَ بعَْضِ الْجَمَاعَاتِ  ،فْضِيلِ بنَِي إسِْرَائيِلَ الْمُخَاطَبيِنَ أوَْ سَلفَِهِمْ عَلَى أمَُمِ عَصْرِهِمْ تشُِيرُ إِلَى تَ 

 .(3)مِثلَْ نَصَارَى نَجْرَانَ" ،الَّذِينَ كَانوُا عَلَى دِينٍ كَامِلٍ 

ا، وَعَلَى هَذاَ التَّوْجِيهِ فسََّرَ بعَْضُ العلُمََاءِ الآيَةَ السَّابقَِ  ةَ، وَمَا شَاكَلهََا، عَلَى إطِْلَاقِ اللَّفْظِ عَامًّ

: لْتكُُمْ  قوَْلهَُ: -جَلَّ ذِكْرُهُ -أخَْرَجَ "مَعَ إِرَادةَِ مَعْنَى الخُصُوصِ فيِهِ، وَفِي هَذاَ يقَوُلُ الطَّبَرِيُّ }وَأنَ ِي فضََّ

لْتكُُمْ عَلَى عَالمَِ مَنْ مَخْرَجَ الْعمُُومِ، وَهُوَ يرُِيدُ بِهِ خُ عَلىَ الْعَالَمِينَ{  صُوصًا؛ لِأنََّ الْمَعْنَى: وَأنَ ِي فضََّ

ا قوَْلهُُ  .(4)"كُنْتمُْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ وَفِي زَمَانِهِ  لُ النَّاصِرِيُّ مَعْنَى الخُصُوصِ فِي الآيَةِ بقِوَْلِهِ:"أمََّ –وَيفَُص ِ

لْتكُُمْ عَلىَ الْعاَلَمِ -تعََالَى فَإنَِّهُ يشُِيرُ إِلَى الفتَرَْةِ القَصِيرَةِ التِي اسْتقََامُوا فِيهَا عَلَى ينَ{ :}... وَأنَ ِي فَضَّ

مِنْ  طَرِيقَةِ مُوسَى الكَلِيمِ؛ ففَِي تِلْكَ الفتَرَْةِ الَّتِي لَمْ تطَُلْ، كَانَ المُؤْمِنوُنَ مِنْ بنَِي إسِْرَائيِلَ أفَْضَلَ 

نْ حَوْلهَُمْ مِنَ الكُ  فَّارِ وَالمُشْرِكِينَ، حَتَّى إِذاَ مَا بَدَّلوُا وَظَلمَُوا؛ عَاقبَهَُمُ اللُ بِالخِزْيِ فِي غَيْرِهِمْ، مِمَّ

الدُّنْيَا، وَالعَذاَبِ فِي الآخِرَةِ"
(5). 

 لبُعْدِ في دِلَلَةِ الِإشارَةِ عَلى االعرُْفُ النَّحْوِيُّ المَطْلَبُ التَّاسِعُ: 

لِكَ( تشُيرُ إِلى البعَيدِ، )هذا( تدَلُُّ عَلى الِإشارَةِ للقريبِ، وأنََّ )ذَ مَعْلومٌ في عُرْفِ النُّحاةِ أنََّ 

ِ لِكِلا اسْمَيِ الِإشارَةِ  ، يقَولُ ابْنُ وَقَدِ اسْتقََرَّ هذا العرُْفُ النَّحْوِيُّ بِاسْتقِْراءِ العرُْفِ الاسْتِعمالِي 

طِ، و)تلكَ()ذاكَ( ، وويقال: )ذا( للقريبِ، و)ذلكَ( للبعيدِ :"الحاجِبِ  و)تان ِك(  ،و)ذان ِك( ،للمُتوََس ِ

ا )ثمََّ  (،و)أوُلالِكَ( مثلُ )ذلكَ  ،مشدَّدتَيَْنِ   .(6)"ةً خاصَّ  ا( فللمكانِ نَّ ا( و)هَ نَ)هُ ( ووأمَّ

ِ القائِمِ عَلى شُيوعِ استِعمالِهِما في هذه المعاني، غَيْرَ أنََّهُ  في  يَحْصُلُ هذا في العرفِ النَّحْوِي 

ِ أنَْ تأتيَ )ذلِكَ( للِإشارَةِ إِلى ما هُوَ قَريبٌ في الحَقيقَةِ العرُْفيَِّةِ التي تدُْرَكُ مِنْ الاستعِْم الِ القرآنِي 

                                                           
حمد المصري، بيروت، ينُْظر: الكَفْوِي، أبو البقاء أيوب بن موسى: الكليات، تحقيق: عدنان درويش وم (1)

 .1/1025م، 1998، 2مؤسسة الرسالة، ط

 (.47البقرة ) (2)

 .1/483م، 1984، 1ابن عاشور، محمد بن الطاهر: تفسير التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر، ط (3)

تركي، القاهرة، دار الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الل ال (4)

 .1/629م، 2001، 1هجر، ط

 .1/43م، 1985، 1النَّاصري، محمد المكي: التيسير في أحاديث التفسير، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط (5)

الكافيِةَُ في علم النحو، تحقيق: صالح الشاعر، القاهرة، مكتبة الآداب، ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان:  (6)

 .34صم، 2010، 1ط
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 2049ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

يًّا أوَْ مَعْنوَِيًّا، فيَتعارضُ هنا ما هُوَ  ،مِنْ حَيْثُ قرُْبهُا أوَْ بعُدهُا ؛خِلالِ العِلْمِ بِحَقائقِِ الأشياءِ  ثابِتٌ ماد ِ

ِ في العرُْفِ ال لِكَ الْكِتاَبُ -تعَالَى-وَما هُوَ مُدرَْكٌ في الحَقيقَةِ العرُْفيَِّةِ، انظُرْ إلِى قولِ اللِ  ،نَّحْوِي  :} ذَٰ

لْمُتَّقِينَ  والقرآنُ حَقيقَةً موجودٌ بيَْنَ أيَْدينا؛ إِذن فهَوَ قَريبٌ، فَلِماذا خوطِبَ  (1){لََ رَيْبَ فيِهِ هُدًى ل ِ

 البعَيدِ؟ هُنا بِالِإشارَةِ إِلى

ِ والحقيقةِ العرُْفيَِّ  التَّبَاينُُ لفَتََ هذا  رينَ والباهَ اةَ انتِ بينَ العرُْفِ النَّحوِي  ، وحاوَلوا لُّغوَِي يِنَ لمفس ِ

روا هذا  لأنََّ  ؛(يْهِ بالبَعيدِ )ذلِكَ أشَيرَ إِلَ  ،(الكتابُ )ريبَ نَّ القَ أَ  الطَّبَرِيُّ  فَرَأىَ؛التَّبَاينَُ جَهْدهَُمْ أنَْ يفُسَ ِ

ا مَضَ  ِ يكَونُ توجيهِ الطَّبَ  ، وعَلىقَةِ ى مِنَ الحروفِ المُقطََّعَةِ في )ألم( في الآيَةِ السَّابِ الحديثَ عمَّ رِي 

ةِ، وقَدْ قطََّعَ وفِ المُ  بالحرليَْهِ إِعرابُ )ذلكَ( مبتدأًَ حَصْرًا، يشُيرُ إِلى القرآنِ الكريمِ الذي رُمِزَ إِ 

  إِليَْهِ بالبعَيدِ.مَضى ذِكْرُهُ يشُارُ  وَمَا مَضَى ذِكْرُه؛ُ

ِ:"جاءَ فِ   (هَذاَ)؟ وَ (هَذاَ)بِمَعْنَى  (ذلَِكَ )فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَجُوزُ أنَْ يكَُونَ ي تفَسيرِ الطبري 

لَا مُعَايَنٍ؟ قيِلَ: جَازَ إشَِارَةٌ إلَِى غَائبٍِ غَيْرِ حَاضِرٍ وَ  (ذلَِكَ )لَا شَكَّ إشَِارَةٌ إِلىَ حَاضِرٍ مُعَايَنٍ، وَ 

يهِ مِنَ الْأخَْبَارِ فهَُوَ  ؛ذلَِكَ  ى وَقَرُبَ تقََض ِ  -وَإِنْ صَارَ بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَاضِرِ -لِأنََّ كُلَّ مَا تقََضَّ

جُلَ الْحَدِيثَ، فيَقَوُلُ السَّا ثُ الرَّ جُلِ يحَُد ِ ِ –مِعُ: إِنَّ ذلَِكَ فكََالْحَاضِرِ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ؛ وَذلَِكَ كَالرَّ  -وَاللََّّ

ةً بِمَعْنَى الْغَائِ  ِ كَمَا ذكََرْتَ. فيَُخْبِرُ عَنْهُ مَرَّ ِ كَمَا قلُْتَ، وَهُوَ وَاللََّّ إِذْ كَانَ قَدْ  ؛بِ لكَُمَا قلُْتَ، وَهَذاَ وَاللََّّ

ةً بِمَعْنَى الْحَاضِرِ   مُخْبِرِهِ كَأنََّهُ غَيْرُ مُنْقَضٍ، فكََذلَِكَ لِقرُْبِ جَوَابِهِ مِنْ كَلَامِ  ؛تقََضَّى وَمَضَى، وَمَرَّ

ا قَدَّمَ قبَْلَ ذلَِكَ الْكِتاَبَ  -جَلَّ ذِكْرُهُ -لِأنََّهُ  ؛ذلَِكَ الْكِتاَبُ{} :فِي قوَْلِهِ  (ذلَِكَ ) صَلَّى -الم{ ... قَالَ لِنبَيِ ِهِ  لمََّ

دُ هَذاَ الَّذِي ذكََ -اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  فِي مَكَانِ  (ذلَِكَ )وَلِذلَِكَ حَسُنَ وَضْعُ  ؛رْتهُُ وَبَيَّنْتهُُ لكََ الْكِتاَبُ : يَا مُحَمَّ

نَهُ قوَْلهُُ  (؛هَذاَ) ا تضََمَّ ي الْخَبَرِ  ،مِنَ الْمَعَانِي{ }الم :لِأنََّهُ أشُِيرَ بِهِ إِلَى الْخَبرَِ عَمَّ بعَْدَ تقََض ِ

يهِ لِقرُْبِ الْخَبرَِ عَنْ -فَصَارَ  ؛{}الم عَنْهُ   (؛ذلَِكَ ـ)كَالْحَاضِرِ الْمُشَارِ إِليَْهِ، فَأخُْبِرَ عَنْهُ بِ  -هُ مِنْ تقََض ِ

 .(2)"وَمَصِيرِ الْخَبَرِ عَنْهُ كَالْخَبَرِ عَنِ الْغَائبِِ  ،لِانْقِضَائِهِ 

ازِيُّ إِلى فِ  تعَليلِ اختلِافِ لِ  (؛عِلَّةِ تعََاقبُِ البعُْدِ وَالقرُْبِ فيِ الِإشَارَةِ )ذلَِكَ ي حينِ ذهََبَ الرَّ

ِ للآيةِ الكَريمَةِ، فَذهََبَ إِلى أنََّ  ياقِ اللُّغوَِي  ِ عَنِ الس ِ ي ى البعَيدِ فِ دلََّتْ عَلَ  (ذلِكَ )العرُْفِ النَّحوِي 

ِ لَا تدَلُُّ  ِ، غَيْرَ أنََّها في أصَْلِ الوَضْعِ اللُّغوَِي  ؛ بِدلَيلِ عَلى البعَيدِ  -بِالضَّرورَةِ –العرُْفِ النَّحْوِي 

ياقاتِ؛تعَاقبُهِامَعَ )هذا( في الدلالةَِ عَلى القريبِ  يقَولُ في تفسير الآيةِ  والبعَيدِ في بعَْضِ الس ِ

مُ أنََّ لفَْظَةَ )ذلَِكَ( لَا يشَُارُ االسَّ   عِيدِ؛ بهَِا إلِاَّ إِلىَ الْبَ بقَِةِ:" سَلَّمْنَا أنََّ الْمُشَارَ إِليَْهِ حَاضِرٌ، لكَِنْ لَا نسَُل ِ

شَارَةِ،  ؛حَرْفَا إِشَارَةٍ، وَأصَْلهُُمَا )ذاَ( (هَذاَ)، وَ (ذلَِكَ )أنََّ  :بيََانهُُ  تنَْبيِهٌ،  (هَا)وَمَعْنَى ...لِأنََّهُ حَرْفٌ لِلْإِ

 حَاضِرٌ لكََ فَإنَِّهُ  ؛إِليَْهِ  تنَبََّهْ أيَُّهَا الْمُخَاطَبُ لِمَا أشََرْتُ  :فَإذِاَ قرَُبَ الشَّيْءُ أشُِيرَ إِليَْهِ فقَِيلَ: هَذاَ، أيَْ 

شَارَةِ  ،لِلْمُخَاطَبَةِ  (ذاَ)وَقَدْ تدَْخُلُ الْكَافُ عَلىَ  بِحَيْثُ ترََاهُ. مُ لِتأَكِْيدِ مَعْنَى الْإِ فكََأنََّ  (ذلَِكَ )فقَِيلَ:  ؛وَاللاَّ

                                                           
 (.2البقرة )الآية  (1)

بَرِي: جامع البيان عن تفسير آيِ القرُآنِ، تحقيق: عبد الل التركي، الطبري، محمد بن جرير:  (2) تفسير الطَّ

 .1/229م، 2001، 1الجيزة، دار هجر، ط
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2050  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

مَ  رِ الْمُشَارِ إِليَْهِ عَنْ  ؛فِي التَّنْبيِهِ  بَالَغَ الْمُتكََل ِ لَا تفُِيدُ الْبعُْدَ فيِ  (ذلَِكَ )هُ، فهََذاَ يَدلُُّ عَلىَ أنََّ لفَْظَةَ لِتأَخَُّ

 .(1)"أصَْلِ الْوَضْعِ 

رينَ وَخَيْرٌ  أنَّ الِإشارَةَ إِلى القَريبِ بِـاسْمِ  فيمِنَ الرأيينِ السَّابقِيَْنِ ما ذهََبَ إِليَْهِ بعَْضُ المُفسَ ِ

؛يفَْرِضُها سِياقُ الحالِ والمعنى ال ،قيقَةٍ عُرْفيَِّةٍ عْتبِارِ حَ اإشِارَةٍ للبعَيدِ يكَونُ بِ   ذي يشَْتمَِلُ عَلِيْهِ النَّصُّ

ياقُ عَلى مَعْنًى مِنَ المَعانِي يَجْعَلُ المُشارَ إِليَْهِ بَعيداً بعُْداً مَعْنوَِيًّا، وِإِنْ ك انَ قَريبًا وَهُوَ أنَْ يشَتمَِلَ الس ِ

 ِ يًّا في العرُْفِ اللفْظِي  لِكَ الْكِتاَبُ لَا } :، وَمِنْ هذا أنْ يكَونَ الكِتابُ المُشارُ إليهِ بقِولِهِ تعَالىحِس ِ ذََٰ

لْمُتَّقِينَ  والتَّنْزيهُ لِهذا الكِتابِ،  التَّعظيمُ بَعيداً مَعْنَوِيًّا بِقرينةٍ حالِيَّةٍ سِياقيَِّةٍ هِيَ  (2){رَيْبَ فيِهِ هُدىً ل ِ

يْبِ والشَّك ِ في حَقيقتَِهِ ويقََعُ هذا التنزيهُ والتَّعْ  وَكَمالِهِ عَنِ النَّقْصِ؛  ،ولِهِ وَنز ،ظيمُ لِلقرآنِ عَنْ الرَّ

ِ للآيَةِ ابِ بالبَعيدِ جاءَتْ مُتوَافقَِةً تمَامًا مَعَ المَعْنى اتَ أنََّ الِإشارةَ إلِى الكِ  -هنا-فَأنَْتَ تدُْرِكُ  لِإجمالِي 

 الكَريمَةِ.

هَ أبو حيَّا ِ عَلى التَّعْظيمِ ا هُوَ قَريبٌ فِ حوَ مَ نَ و للبعيدِ ا هُ نَ الِإشارةَ بمَِ وَقَدْ وَجَّ ي العرُْفِ اللغوِي 

ي فِ  ي للبعيد، إلى )القرُى(تِ الَّ  (تِلْكَ ـ)في أثناءِ حَديثِهِ عَنْ إشِارةِ القرآنِ بِ  ،وفي غَيْرِها ،في هذهِ الآيةِ 

خْبَارِ بِالْقرَُى مَعْنَى " :يقَولُ في هذا ،(3){كَ مِنْ أنَْباَئهَِاتلِْكَ الْقرَُى نَقصُُّ عَليَْ  } -تعالى-هِ لِ وْ قَ  وَفِي الْإِ

"أوُلئَكَِ الْمَلَُ مِنْ -عَليَْهِ السَّلَامُ -التَّعْظِيمِ لِمَهْلِكِهَا، كَمَا قيِلَ فِي قوَْلِهِ تعََالَى }ذلِكَ الْكِتابُ{، وَفِي قوَْلِهِ 

 قرَُيْشٍ"، وَكَقوَْلِ أمَُيَّةَ:

 .(4)"تلِْكَ الْمَكَارِمُ لََ قِعْبَان

فعِ المُتكََل ِ المَطْلَبُ العاَشِرُ:   مِ العرُْفُ في عَلامةِ بنِاءِ ضَميرِ الرَّ

ِ  -مِنَ المَعْلومِ  كَةِ يَدلُُّ عَلى  -في العرفِ النَّحْوِي  فْعِ المُتحَر ِ أنََّ كُلَّ ضَميرٍ مِنْ ضَمائِرِ الرَّ

لا ،بِدِلالَةِ عَلامَةِ البنِاءِ  ،مِ أوَِ المُتكََل ِ  ،المُخاطَبِ  فْعِ هذا؛ فالد ِ لَةُ عَلى واللَّواحِقِ التي تتََّصِلُ بِضَميرِ الرَّ

لالَةُ عَلى المُخاطَبِ المُفْرَدِ  مِ المُفْرَدِ، تكَونُ بالتَّاءِ المَضْمومَةِ مثلَ: درَسْتُ، وشَرِبْتُ. والد ِ المُتكََل ِ

وْجِ ، مثلَ: درَسْتَ، وشَرِبْتَ. وهذا التركيبُ واقِعٌ في صيغَةِ الن كِاحِ بيَْنَ توحَةِ فْ تكَونُ بالتَّاءِ المَ  الزَّ

وْجَةِ؛ ِ الزَّ يجَابِ وَالْقبَوُل ينَْعَقِدُ بِالإِ وسوعَةِ الفِقْهِيَّةِ:" ذهََبَ الْفقَُهَاءُ إِلَى أنََّ الن كَِاحَ ي المَ جاءَ فِ  وَوَلِي 

جْتكَُ ابْنتَِيبِصِيغَةِ الْمَاضِي، كَقوَْل الْ  وْجِ: زَوَّ ِ لِلزَّ وْجُ: قبَِلْتُ  ،وَلِي   نكَِاحَهَا، أوَْ أوَْ أنَكََحْتكَُ، فيَقَوُل الزَّ

؛ وَمُؤَدَّى ذلَِكَ: أنََّ إطِْلَاقكََ (5)"عَلىَ الثُّبوُتِ وَالتَّحْقِيقِ دوُنَ الْمُسْتقَْبَل نَّ الْمَاضِيَ أدَلَُّ لِأَ  ؛رَضِيْتُ 

                                                           
، 3ربي، طتفسير الرازي: مفاتيح الغيب، بيروت، دار إِحياء التراث العالرازي، فخر الدين محمد بن عمر:  (1)

 .2/259هـ، 1420

 (.2البقرة ) (2)

 (.101الأعراف )الآية:  (3)

البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم، تحقيق: صدقي جميل، بيروت، الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف:  (4)

يباً بِماءٍ فَعادا بَعْدُ أبَْوَالا، ، والبيت كامِلًا: تلِْكَ المَكارِمُ لا قَعْبانَ مِنْ لَبَنٍ   شِ 5/124هـ، 1420، 1دار الفكر، ط

ينُظَر: ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد: العقد الفريد، تحقيق: مفيد قميحة، بيروت، دار الكتب 

 .1/290م، 1983، 1العلمية، ط

 .41/238الموسوعة الفقهية الكويتية،  (5)
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 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

بِلفَْظِ –عَلىَ مَا لمَْ يَحْصُلْ وُقوُعُهُ، دِلَالَةٌ عَلىَ عَقْدِ الن يَِةِ المُؤَكَّدةَِ عَلَى تحَْقِيقِهِ؛ فنََزَلَ لفَْظَ المَاضِي 

مَنْزِلَةَ مَا وَقَعَ حُصُولهُُ فِي ثبُوُتِ تحََقُّقِ الفِعْلِ، بِخِلَافِ إطِْلَاقِ لفَْظ الفِعْلِ فِي المُضَارِعِ  -المَاضِي

وهذهِ لِ،  لَى المُسْتقَْبَلِ؛ فبَِلفَْظِ الاسْتِقْبَالِ تبَْقَى إِمْكَانِيَّةُ تحََقُّقِ الفِعْلِ مُعَلَّقَةً غَيْرَ ثاَبتِةَِ الحُصُوالدَّال ِ عَ 

يغَةُ أوَْ ما قامَ مقامَها تعَُدُّ شَرْطًا لِقبَولِ عَقْدِ الن كِاحِ.  الص ِ

وْجَةِ لل ،لكَِنْ  جْتكََ ماذا لوَْ قالَ وَلِيُّ الزَّ وْجِ : زَوَّ ميرِ؟ وهنا يَكونُ المَعنَى  ابْنَتي، زَّ بِفَتحِْ تاءِ الضَّ

وْجَ بتِزَْويجِ نفَْ  :العرُْفِيُّ النَّحْوِيُّ للعِبارَةِ  ِ، فرأى بعَْضُ أنََّ الوَلِيَّ وَكَّلَ الزَّ لَةِ الوَلِي  سِهِ مِنْ مُوَك ِ

ِ في عُرْفِ النُّحاةِ، غَيْرَ أنََّ أنََّ الِإخلالَ باللَّفْظِ يتَرََتَّ  (1)العلُمَاءِ  بُ عَليَْهِ إِخلالٌ في المَعنَى العرُْفيِ 

ِ إِذا كانَ شائعًِا في العرُْفِ  (2)بعَْضَ العلُمَاءِ  ها مِنَ الوَلِي   في فتَحِْ التاءِ بَدلََ ضَم ِ
َ رَأىَ أنََّ الخطأ

ِ لِأهَْلِ بَلَدٍ، وكانَ مَفْهومًا  ِ والاستعِمالِي  ُ بعِقَْدِ  ،صَوابهُُ عُرْفًا في لغُتَهِِماللغوِي  لَمْ يخُِلَّ هذا الخَطَأ

جاء في الفتاوى الفقهيَّةِ الكُبْرى جَوابًا عَن  .اسْتنِاداً إلى العرُْفِ  ؛الن كِاحِ، وكانَ عَقْدُ الن ِكاحِ صَحيحًا

وْجَةِ التَّاءَ الَّتِي لِلْمُتكََل ِمِ  أنََّ "أنَّ الِإسنوَِيَّ رَأى : ؟هَلْ يَنْعقَِدُ الن كَِاحُ أوَْ لَا فَ  ،سؤالِ ما إذا فتَحََ ولِيُّ الزَّ

مِ يَضُرُّ مُطْلقًَا ا غَيْرُهُ فَالََّذِي  ،فتَحَْ تاَء الْمُتكََل ِ ِ، أمََّ وَعَلَّلهَُ بِأنََّهُ يخُِلُّ بِالْمَعْنَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالن سِْبَةِ لِلنَّحْوِي 

أوَْ بنَِحْوِ ذلَِكَ  ،أوَْ الْجِيم زَايًافِي إبْداَلِ الْكَافِ هَمْزَةً،  ضُرُّ بِالن سِْبَةِ لَهُ، وَكَذاَ يقَُالُ يتَُّجَهُ أنََّ ذلَِكَ لَا يَ 

ةُ  يغَة إذاَ لمَْ يخُِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أنَْ يكَُون   ؛مِنْ اللُّغَاتِ الَّتِي ألَِفتَهَْا الْعَامَّ َ فِي الص ِ ... لِأنََّ الْخَطَأ

عْرَابِ، وَيؤَُي ِدُ ذلَِكَ أيَْضًا إفْتاَءُ الشَّرَف ابْنِ الْمُقْرِيبِأنََّهُ إذاَ كَانَ فِي عُرْفِ بَ  لدَِهِمْ فتَحُْ كَالْخَطَإِ فِي الْإِ

 .(3)لَمْ يكَُنْ قَادِحًا فِي عَقْدِ الن كَِاحِ" ؛وَيَفْهَمُونَ الْمُرَادَ  ،تاَءِ الْمُتكََل ِمِ 

ِ عرُْفِ النَّحْ  في الفْسِهِ التَّوْكيدُ اللَّفْظِيُّ بتِكِرارِ اللَّفظِ نَ  عَشَرَ: المَطْلَبُ الحَادِيَ   وِي 

رُ النُّحاةُ  ِ  - يقَُر ِ أوَْ ما  ،أنََّ التوكيدَ اللَّفْظِيَّ حاصِلٌ بتِكِْرارِ اللَّفْظِ نفَْسِهِ  -في العرُْفِ النَّحْوِي 

، مِنْ مِثلِْ قوَْلِكَ: أنَْتَ أسََدٌ أسََدٌ، وهُوَ صَديقي صَديقي؛ (4)فَةِ لَهُ المَعْنَى مِنَ الألفاظِ المُرادِ فِي  يوُافقِهُُ 

لُ  ا الثَّانِي فيَكَونُ بِحَسَ فيَكَونُ اللفظُ الأوَّ لِ.بِ مَوْقعِِهِ مِنَ الِإعرابِ، أمََّ غَيْرَ أنََّهُ قدَْ  توَكيداً لفَْظِيًّا للوََّ

: لكََ عَليََّ  ؛هٍ مُلْبسٍِ للسَّامِعِ يَرِدُ الت كِرارُ في اللَّفْظِ عَلى وَجْ  ِ مِنْ مِثلِْ قوَلِ المَحْقوقِ لِصاحِبِ الحَق 

وَبِناءً يَرى )دِرْهَمٌ( الثَّانيَِةَ توَكيداً للولَى؛  -في ائتلِافِ الكَلامِ  -دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ؛ فالنَّحْوِيُّ في عُرْفهِِ 

 ِ لكَِنْ قدَْ يحُْمَلُ هذا الت كِرارُ في العِبارَةِ فقَطَ، رْهَمٌ واحِدٌ فعََلَى المَحقوقِ دِ  عَلَى العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ مُحتمََلٍ مِنَ المحقوقِ المتكل ِمِ، وَهُوَ أنَْ يكَونَ المَحقوقُ قَدْ عَطَفَ في  السَّابقَةِ عَلى عُرْفٍ استعِمالِي 

 يَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ.الت كِرارِ عَلى حَذفِْ حَرْفِ العطَْفِ الواوِ؛ كأنهُ قالَ: لهَُ عَلَ 

وهذا التَّوجيهُ مُمْكِنٌ في اللُّغَةِ، وحَذْفُ العاطِفِ وارِدٌ في نصُوصِ اللُّغةَِ وفي توجيهِ النُّحاةِ؛ 

ياقِ، كَقولِكَ: اشتريتُ تمَرًا، عِنبًَا، قمَْحًا ،فقََدْ يحُْذفَُ حَرْفُ العطَفِ في التَّرْكيبِ   ؛مَعَ تقَْديرِهِ في الس ِ

                                                           
 .41/240ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،  (1)

المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، القاهرة، دار إحياء ينُظر:  (2)

 .48-8/47التراث العربي، د.ت.، 

الفتاوى الفقهية الكبرى، جمع: عبد القادر بن أحمد الفاكهي، القاهرة، الهيتمي، أحمد بن محمد بن حجر:  (3)

 4/103المكتبة الإسلامية، 

 .3/301ابن مالك: شرح التسهيل،  ينُْظَر: (4)
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2052  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

وَقمَْحًا، يقُول ابنُ مالِكٍ في حَذفِ حَرْفِ العطفِ مَعَ تقديرِهِ في  ،وَعِنبًَا ،على تقدير: تمَرًا فهذا

 وأشرتُ بقولِي:الكلامِ:"

 وَحَذْفُ عاطِفٍ قدَْ يلُْفى                                 

 ِ : "تصََدَّقَ -ليهِ السلامُ ع-إلى مواضِعَ قصُِدَ فيها العطفُ معَ حذفِ العاطفِ، مِنْها قولُ النبي 

هِ، مِنْ صاعِ تمَْرِهِ"، وَحكى أبو عُثمْانَ أنََّهُ سَمِعَ:  رَجُلٌ مِنْ دينارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ صاعِ برُ ِ

 .(1)"وَتمَْرًا ،لَحْمًاخُبْزًا، وَ تمَْرًا، أرادَ: ،لَحْمًا ،أكََلْتُ خُبْزًا

ِ لَهُ أنَْ يَدَّعِيَ احْتمِالَ العطَْفِ مِنَ المحقوقِ أنََّ  (2)وَهُنا رَأىَ بعَْضُ العلُمَاءِ   صاحِبَ الحَق 

ِ أنَْ يطَلبَُ مِنَ المَحقو ، جاءَ في رِدْ دِرْهَمَيْنِ قِ أنَْ يَحْلِفَ أنََّهُ لمَْ يُ المُتكََل ِمِ؛ وَعَليَْهِ فلَِصاحِبِ الحَق 

لمَْ  ؛أوَْ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ  ،لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ  :ا قَالَ :" إذَ (مواهِبِ الجَليلِ لِشَرْحِ مُختصََرِ خَليلٍ )كتابِ 

 .(3)وَلِلطَّالِبِ أنَْ يحَُل ِفَهُ مَا أرََادَ دِرْهَمَيْنِ" ،يَلْزَمْهُ إلاَّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ 

مَ القَائِلَ: لكََ عَليََّ دِ  رْهَمُ دِرْهَمٌ، إنَِّمَا قَصَدَ فِي نفَْسِهِ وَيشَْرَحُ الخَرْشِيُّ عِلَّةَ الحَلْفِ بِأنََّ المُتكََل ِ

رُهُ فِي المَعْنَى عَلَى تقَْدِيرِ: لهَُ  ،دِرْهَمَيْنِ لا دِرْهَمًا وَاحِداً، وَإنَِّما حَذفََ حَرْفَ العطَْفِ الوَاوَ، وَهُوَ يقَُد ِ

مِ بَعْدَ حَذْفِهِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَلوَْ ثبَتََ هَذا الاحْتمِالُ فِي عُرْفِ المُ  ، وَدِرْهَمٌ.عَلَيَّ دِرْهَمٌ  لَا دِرْهَمٌ  ،تكََل ِ

مِ: لكََ  ِ طَلبَِ الحَلْفِ فِي قوَْلِ المُتكََل ِ وَاحِدٌ، يقَولُ الخَرْشِيُّ شَارِحُ مُخْتصََرِ خَليلٍ تعَْلِيقًا عَلَى حَق 

وَحَلفََ مَا أرََادهَُمَا(؛ لِاحْتمَِالِ حَذْفِ حَرْفِ (هقوَْلُ :"كَ عِنْدِي دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ، أوَْ لَ 

لْصَاقِ فِي الثَّانيَِةِ، دوُنَ الْعِوَضِيَّةِ" الْعِطْفِ فِي الْأوُلَى، وَالظَّرْفيَِّةِ أوَْ الْإِ
(4). 

فْعِ والنَّحْوِيُّ العرُْفُ المَطْلَبُ الثَّانِيَ عَشَرَ:   رٍ ثنى بِغيَْ مُسْتَ  في اللنَّصْبِ افِي حُكْمِ الرَّ

، وَيكَونُ حُكْمُ )غَيْرٍ ( يَأخُْذُ حُكْمَ الاستثِناءِ بِ الاسْتثِناءُ بِـ)غَيرٍ  ( ومعناها مطابقًِا لِحُكْمِ ما بَعْدَ إلِاَّ

( في الاستثناءِ التام ِ الموجَبِ يَكونُ حُكْمُها النَّصبَ عَلى غَيْرَ عرابِ، وَعَليَْهِ فإنَِّ )إلِاَّ في الإِ 

بِ،غَيْرَ  هذارَجُلٌ ، مثلَ قولِكَ: الاستثِناءِ  ا إِذا وَقَعَتْ  طالِبٍ؛ فأنتَ هنا استثنَيْتهَُ مِنْ جِنْسِ الطُّلاَّ أمََّ

فْعِ  فَةِ  ؛في موقِعِ الرَّ ِ عَلى الص ِ طالِبٍ؛ فَأنَتَ كَقولِكَ: هذا رَجُلٌ غَيْرُ  ،فتَوجيهُها في العرُفِ النَّحوِي 

فَةَ أصَْلٌ في )غَيْرٍ(.لابِ هنا تصَِفهُُ بمِغايَرَتِهِ للطُّ  حُ النُّحاةُ أنََّ الص ِ وأنََّ الاستثِناءَ عارِضٌ  ،ويوض ِ

لِ )جاءَ في فيها،  رٍ( أنْ يكونَ وصفًا، والاستثناءُ فيهِ عارضٌ مُعارٌ مِن يْ )غَ  فَأصَْلُ :"(شَرْحِ المُفَصَّ

دهُُ أنَّ كلَّ موضعٍ يكونُ فيهِ  حُ ذلكَ، ويؤُك ِ (. وَيوَُض ِ )غيرٌ( استثناءً، يجوزُ أنْ يكونَ صفةً فيهِ،  )إلا 

حوُ قولِكَ: عندي مائةٌ غيرَ وذلكَ نَصفةً يجوزُ أنْ يكونَ استثناءً؛  ضعٍ يكونُ فيهِ وْ وليس كلُّ مَ 

                                                           
ابن مالك محمد بن عبد الل: شرح الكافية الشافية، تحقيق: عبد المنعم هريدي، دمشق، دار المأمون للتراث،  (1)

 .2/1260م، 1982، 1ط

من هؤلاء القرافي، والفنزي، وابن عرفة، ينظر: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة، تحقيق:  (2)

 .9/277م، 1994، 1حجي وآخرين، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط محمد

مواهب الجليل لِشرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا المغربي، أبو عبد الل محمد بن محمد بن عبد الرحمن:  (3)

 .7/236م، 2003، 1عميرات، الرياض، دار عالم الكتب، ط

 .6/96هـ، 1317، 1بعة الكبرى الأميرية، طالخرشي، محمد بن عبد الل: شرح مختصر خليل، المط (4)
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 2053ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأمون مباركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

وإذا رَفعَْتَ كنْتَ  مًا.هَ رْ دِ  سعينَ درهمٍ، إذا نصبتَ كانتِ استثناءً، وكنْتَ مُخْبِرًا أنَّ عندكََ تسعةً وتِ 

 .(1)هَا"فْتهَ بأنَّه مغايِرٌ لَ قدْ وصَ 

ِ ذَ هَ وَتوَْجِيهُ  مَ مُلْزَمٌ بِما يَقْتضَيهِ : ا في العرُْفِ النَّحوِي  فْعِ والنَّصْبِ أنََّ المُتكََل ِ توَْجِيهُ كُل ٍ مِنَ الرَّ

ِ،  بِحَسَبِ قوََاعِدِ ،فِي فهَْمِهِ للعبارَةِ  فِي )غَيْر( أنََّ  :وَمَفادُ هذا التَّوْجيهِ النَّحْوِ في هذا التركيبِ اللُّغوَِي 

دوَانقَِ؛ لأنَّهُ استثَنَْى  بنَِصْبِ )غَيْرَ(، التزََمَ القائِلُ بِخَمْسَةِ عَليََّ دِرْهَمٌ غَيْرَ دانقٍِ، لكََ القائِلَ إذِا قالَ: 

ا إِذا قالَ: لكََ عَلَيَّ دِرْهَمٌ غَيْرُ دانقٍِ، بِرَ (2)دانقًِا مِنْ أصَْلِ سِتَّةٍ  فْعِ )غَيْرُ(، فَإنَِّهُ يَلْتزَِمُ بِدِرْهَمٍ ، أمََّ

فَةِ، عَلى ما بيََّنَ الباحِثُ قبَْلًا كَ  فْعِ تكَونُ عَلى توَْجيهِ الص ِ ، امِلٍ؛ لأنَّ العرُْفَ النَّحْوِيَّ أنََّ )غَيْرُ( بالرَّ

رْهَمِ أنََّه مُغايِرٌ للدَّ   انقِِ. أيَْ أنََّ صِفَةَ الد ِ

ِ عَابِدِينَ، كَابْنِ –ى بعَْضُ العلُمَاءِ رَأَ  وَفِي المُقَابِلِ  ِ ، وَالنَّوَوِي  وَالقَزْوِينِي 
مَ قَدْ يكَونُ  -(3) أنََّ المُتكََل ِ

وَهُوَ في عُرْفِ الكَلامِ والمَعْنى لا يقَْصِدُ الوَصْفَ بَلِ  ،رَفَعَ )غَيْرُ( في )لكََ عَلَيَّ دِرْهَمٌ غَيْرُ دانقٍِ(

لَفَ الِإعْرابَ؛ فَأشَارَوا إِلى أنََّهُ عَلى هذا التَّوْجيهَ المُسْتنَِدَ إِلى الحَقيقَةِ العرُْفيَِّةِ ، ولكِنَّهُ خاالاسْتثِناءَ 

الِبينَ أنََّ  ةَ يَلتزَِمَ خَمْسَ  دوَانقَِ، على مَعْنى الاسْتثِنْاءِ وَإِنْ خالَفَ الِإعرابَ، جاءَ في رَوْضَةِ الطَّ

مَ إِنْ "قَالَ: عَلَيَّ دِرْ  هَمٌ غَيْرَ داَنقٍِ، فمَُقْتضََى النَّحْوِ وَبِهِ قَالَ أصَْحَابنَُا: أنََّهُ إِنْ نَصَبَ المتكل ِ

، إذِِ الْمَعْنَى: دِرْهَمٌ، لَا داَنِ (،غَيْرَ ) قٌ. وَقَالَ فعََليَهِ خَمْسَةُ دوََانقَِ؛ لِأنََّهُ اسْتثِنَْاءٌ، وَإلِاَّ فعََليَهِ دِرْهَمٌ تاَمٌّ

فْعِ[ ]فيالْأكَْثرَُونَ:  َ فِي الرَّ السَّابقُِ إلِىَ فهَْمِ أهَْلِ الْعرُْفِ مِنْهُ الِاسْتثِنَْاءُ، فيَحُْمَلُ عَليَهِ وَإنِْ أخَْطَأ

عْرَابِ   .(4)"الْإِ

 رِ والِإنشاءِ الخَبَ  يْنَ بَ لَةِ العرُْفُ النَّحْوِيُّ في ترَْكيبِ الجُمْ المَطْلَبُ الثَّالِثَ عَشَرَ: 

قُ عُلمَاءُ ال حونَ  والجملةِ عربيَّةِ بيَْنَ نوَْعينِ من الجُمَلِ: الجُملةِ الخَبَرِيَّةِ يفَُر ِ الِإنشائيَِّةِ، ويوَُض ِ

دقَْ والكَذِبَ؛ أيَْ يَصْلحُُ أنَْ تقَولَ لِقائِلِ  :أنََّ الجملَةَ الخَبَرِيَّةَ  لالِيُّ الص ِ تِلكَ التي يحَْتمَِلُ مٌؤدَّاها الد ِ

ا الجملةُ  دٌ يَحْترَِمُ أصَدِقاءَهُ.مَّ حَ إنَِّكَ كاذِبٌ، مثلَ قوَلكَ: مُ  :كَ صادِقٌ، أوَْ الجُمْلَةِ الخبريَّةِ: إنَِّ  أمََّ

دِ النُّطْقِ يقَُالُ لِقَائِلِهَا: إنَِّكَ صَادِقٌ، أوَْ إنَِّكَ كَاذِبٌ الِإنشائيَِّةُ فهَِيَ التِي  ، وإِنَّما يتَحََقَّقُ مَدْلوُلهُا بمُِجَرَّ

والنَّهْيِ، والدُّعاءِ، والاسْتفِهامِ، والمدحِ، والذَّم ِ بهِا، كالأمرِ، 
(5). 

ِ عَلى أصَْلِ وَضْعِ الجُمَلَةِ في العَرَبيَِّةِ، غَيْرَ أنََّ هذا العرُْفَ النَّحْوِيَّ  هذا في العرُْفِ النَّحْوِي 

عَلى مَعنى الِإخبارِ المحتمِلِ للصدقِ  تكَونُ فيهِ الجُملَةٌ دالَّةً  ،البلَاغِيَّ قَدْ يعُارِضُهُ عُرْفٌ استعِمالِيٌّ 

ِ إنِشائيَِّةٌ.وَهِيَ في ال ،والكَذِبِ  فإَنَِّ بعَضَ الجُمَلِ الخَبَرِيَّةِ تصُبِحُ في  ،وفي المُقابِلِ  عرُْفِ النَّحوِي 

                                                           
مخشري، تحقيق: إميل بديع يَعقوب، بيروت، دار ابن يَعيش، أبو البقاء، يعيش بن علي:  (1) ل للزَّ شَرح المفصَّ

 .2/70م، 2001، 1الكتب العلميَّة، ط

رْهَمِ، ينُظر: اللسان  (2)  ، )دنق(.10/105الدَّانِقُ: سُدسُُ الد ِ

ابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: رد  المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، ينُظر: ابن ع (3)

، وَينُظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف: روضة الطالبين وعمدة 3/300م، 1992، 2ط

 م.1991، 3المفتين، بيروت، المكتب الإسلامي، ط

 .4/407رَوْضَةُ الطالِبين، النووي:  (4)

 .1/167م، 1996، 1ينُظَر: حبنكة، عبد الرحمن بن حسن: البلاغة العربية، دمشق، دار القلم، ط (5)
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ِ: ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مَقاَصِدُ العرُْفِ وَالعاَ 2054  ..."دَةِ فِي توَْجِيهِ النَّص ِ اللُّغوَِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34ح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد مجلة جامعة النجا

غَوِيَّةٍ ما، وَمِنَ الجُمَلِ عُرْفِ المُتكََل ِمينَ إنِشائيَِّةً بِمُقْتضَى ما تعَارَفَ عَلِيهِ بهِا المتكَل ِمونَ في بيئةٍَ لَ 

لهُا بالخَبَرِ  ِ ِ التِي دلََّتْ في الحقيقةِ العُرْفيَِّةِ عَلى ما يؤَُو  ِ النحوِي  ما  ،الِإنْشائيَِّةِ في العرُْفِ التَّركيبي 

ِ، خَبَرِيَّةً ف فَةِ إنِْشائيَِّةً في التركيبِ النَّحوِي  لِ ي قوَْ يرِ فِ دِ قْ ي التَّ يورِدهُُ النُّحاةُ في مَجيءِ جُمْلَةِ الص ِ

 الشَّاعِرِ:

ئبَْ قَط   حَتَّى إذِا جَنَّ الظَّلامُ واخْتلََطْ   جَاؤُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأيَْتَ الذ ِ
(1) 

ئبَْ قَط ( بِما يتَنَاسَبُ مَعَ وُقوعِها  وهُنا انبَرى النَّحوِيُّونَ لِتأويلِ الجملَةِ الِإنشائيَِّةِ )هَلْ رَأيَْتَ الذ ِ

 عِ الِإخبارِ في الحقيقَةِ العرُْفيَِّةِ؛ فمَِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ لفَْظَ قوَْلٍ قبَْلهََا؛ لِتكَونَ الجُمْلَةُ الِإنْشائيَِّةُ في موضِ 

ئبَْ قطَ   لَ هذهِ الجُمْلَةَ (2)مَقولَ القوَْلِ عَلى تقَديرِ: مَذقٍْ قيلَ فيهِ: هَلْ رَأيَْتَ الذ ِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أوََّ

ياقِ؛ئيَِّةَ بِجُمْلَةٍ خَبَرِيَّةٍ تنُاسِبُ حَقيقَ الِإنْشا لوها بتِقديرِ: جاؤوا بمَِذقٍْ يشُْبِهُ لوَنَ  تهَا العرُْفيَِّةَ في الس ِ فَأوََّ

ئبِْ   .(3)الذ ِ

فَةِ فِي حَتَّى يدُْرِكَ مَقْصِدَ –بَ مُخَاطَ نَّ اليتَمََثَّلُ فِي أَ وَالعرُْفُ الاسْتعِْمَالِيُّ فِي هَذِهِ المَسْألََةِ   الص ِ

فَةِ عَلىَ حَالٍ، أوَْ هَيْ أنَْ تَ فلَا بدَُّ  -الجُمْلَةِ  ا فَ؛ فتَعُْطِي السَّامِعَ فهَْمً صِفُ المَوْصُوئةٍَ تَ شْتمَِلَ جُمْلَةُ الص ِ

نُ يَّةِ الَّتِي لَا تتَضََ نْشَائِ الجُمَلِ الإِ  رُ فِيوَفَّ يدُْرِكُ مِنْ خِلَالِهِ مَا اتَّصَفَ بِهِ المَوْصُوفُ، وَهَذاَ مَا لَا يتََ  مَّ

وِ لاسْتفِهَُامِ، أوَِ الأمْرِ، أَ اتدَلَُّ عَلى لَةِ؛ لِ لجُمْ حَالًا أوَْ هَيْئةََ، بَلْ يَكُونُ مَقْصِدهَُا مُتأَتَ ِيًا مِنْ صِيغَةِ ا

رُهُ لِ   صُوفِ.لمَوْ النَّهْيِ، وَهَذِهِ المَعَانِي لَا تعُْطِي وَصْفًا يَصْلحُُ تصََوُّ

ِ الوَاجِبُ توََفُّرُهُ فِي الجُمْلَةِ وَهَ  هُوَ مَا أشََارَ إِليَْهِ  -حَتَّى يَصِحَّ أنَْ تقَعََ صِفَةً -ذاَ العرُْفُ الحَالِي 

زً "ابْنُ يعَِيشَ بِقَوْلِهِ:  دقِْ وَالكَذِبِ؛ تحََرُّ ا وَشَرْطُنَا فِي الجُمْلَةِ الَّتِي تقََعُ صِفَةً أنَْ تكَُونَ مُحْتمَِلَةً لِلص ِ

فةَِ مِنَ الأمَْرِ، وَالنَّهْيِ، وَالاسْتِفْهَامِ...فَإنَِّ هَذِهِ الجُمَلَ لا تقََعُ صِفَاتٍ لِلنَّكِرَاتِ...لِأنََّ الغَرَضَ مِنَ   الص ِ

ي اسْمِهِ. الِإيضَاحُ وَالبيََانُ بِذِكْرِ حَالٍ ثاَبتِةٍَ لِلمَوْصُوفِ، يعَْرِفهَُا المُخَاطَبُ لَهُ، ليًْسَتْ لِمُشَارِكِهِ فِ 

، وَاسْتِعْلَامٌ، وَالأمَْرُ، وَالنَّهْيُ، والاسْتِفْهَامُ، ليَْسَتْ بِأحَْوَالٍ ثاَبتِةٍَ لِلمَذكُْورِ يَخْتصَُّ بهَِا، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَبٌ 

 .(4)لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بشَِخْصٍ دوُنَ شَخْصٍ" 

ٍ  وفي مُقابِلِ ذلِكَ قَدْ تأَتِي الجُمَلُ الخَبَرِيَّةُ  ِ فِي سِياقٍ استِعْمالِي  ِ النَّحْوِي  في العرُْفِ التَّرْكيبي 

جُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَ  هُ كَوْنهَا إنِشائِيَّةً في الحَقيقَةِ العرُْفيَِّةِ لِمَدلولِ الجُمْلَةِ، مِنْ ذلِكَ قوَْلُ الرَّ نْتِ طالِقٌ، يوَُج ِ

دقَْ والكَذِبَ، ودلَيلُ  ؛أنََّ الجُمْلَةَ خَبَرِيَّةٌ  -وِيُّ مِنْ حَيْثُ التَّرْكيبُ النَّحْ -فظَاهِرُ العِبارَةِ  تحَْتمَِلُ الص ِ

الِقٌ، ذلكَ أنََّهُ لوَْ سَألَتَِ المرأةُ زَوْجَها الَّذي طَلَّقهَا طَلْقَةً واحِدةًَ: ما أنا بالنَّسْبَةِ لكََ؟ فَأجَابهَا: أنَتِ ط

ا حَصَلَ، لا في مَوْقِعِ الحُكْمِ مِنْهُ لَمْ يقََعِ الطَّلاقُ في إِجابتَِهِ؛ لأنَّ إجِا بتَهَُ جاءَتْ فِي مَوقِعِ الِإخبارِ عَمَّ

جُلُ بقِولِهِ لِزَوْجَتهِِ: أنَتِ طالِقٌ، بنِيَِّةِ التَّفْريقِ؛ فَإنَِّ قوَلهَُ الأ خيرَ بطَِلاقهِا، هذا بِخِلافِ لوَْ بادرََ الرَّ

فيَِّةِ؛ فلا يقُالُ لَهُ هنا: إنَِّكَ صادِقٌ، أوَْ إنَِّكَ كاذِبٌ، بَلْ إِنَّ مَعْنى )أنَْتِ طالِقٌ( إنِشاءٌ في الحَقيقَةِ العرُْ 
                                                           

 .325البيت بِلا نِسْبة في مغني اللبيب: ابن هشام، ص (1)

 .2/311ينُظر: ابن مالك: شرح التَّسْهيل،  (2)

ح شواهد شروح الألفية، تحقيق: علي ينُظر: العيني، بدر الدين محمود بن أحمد: المقاصد النحوية في شر (3)

 .4/1556م، 2010، 1فاخر وآخرين، القاهرة، دار السلام، ط

 .2/242ابن يَعيش: شرح المفصل للزمخشري،  (4)
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 2020( 11)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأ

جُلِ بالجُمْلَةِ، وهذا هوَ مَفْهومُ الجملَ  دِ نطُْقِ الرَّ لالِيَّ والعرُفيَِّ قَدْ حَصَلَ بمُِجَرَّ ةِ الجُملَةِ وَمُؤَدَّاها الد ِ

 .(1)الِإخبارِ  الِإنشائيَِّةِ، وإِنْ دلََّ لفَْظُها عَلى

دُ كَونَ دِلالَةِ الجُمْلَةِ خَبرَِيَّةً أمَْ إنِشائيَِّةً الفهَْمُ الحاصِلُ لِمَضمونِ الجُمْلَةِ في العرُْفِ  فالَّذي يحَُد ِ

 ِ ِ:"إذاَ قَالَ لِامْرَأتَِهِ  ،الاستعِمالِي  ِ، جاءَ في الفروقِ للقرافي   وَلَا  ،أنَْتِ طَالِقٌ  :لا في العرُْفِ النَّحوِي 

فْهَامِ  ،نيَِّةَ لَهُ  أيِْ -الْمُتبََادِرُ إلَى الْإِ ِ، وَأنََّ صَرِيحَ  -فيِ بَادِئِ الرَّ أنََّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِالْوَضْعِ اللُّغوَِي 

ِ بِخِلَافِ الْكِنَايَاتِ، وَليَْسَ كَذلَِكَ بَلْ إنَّمَا  يفُِيدُ ذلَِكَ بِالْوَضْعِ الطَّلَاقيِفُِيدُ الطَّلَاقَ بِالْوَضْعِ اللُّغوَِي 

ِ، وَهَذاَ اللَّفْظُ إنَّمَا وُضِعَ لغَُةً لِلْخَبَرِ عَنْ كَوْنهَِا طَالِقًا وَهُوَ لوَْ أخَْبَرَ عَنْ كَوْنهَِا طَالِقًا لَمْ  ،الْعرُْفِي 

دقَْ، ألََا ترََى أنََّهُ لوَْ تقََدَّمَ طَ  ،يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ  هَلْ هِيَ مُطَلَّقَةٌ أوَْ  :عَنْهَا فسَُئِلَ لَاقهَُا قَصَدَ الْكَذِبَ أوَْ الص ِ

وَإِنْ كَانتَْ  ؟لمَْ يَلْزَمْهُ بهَِذاَ طَلْقَةٌ ثاَنيَِةٌ  ،جَوَابًا لِهَذاَ السُّؤَالِ  ؛هِيَ طَالِقٌ  :فقََالَ  ؟بَاقيَِةٌ فِي الْعِصْمَةِ 

نْشَاءِ الَّذِي هُوَ وَضْعٌ عُرْفِيٌّ لَا  ،أنَْتِ طَالِقٌ  :وْلِهِ رَجْعِيَّةً فِي الْعِدَّةِ، وَإنَِّمَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ بِقَ  بِالْإِ

" لغُوَِيٌّ
(2). 

 لخاتمةا

ِ لِمُ القائمَِةُ عَ -شَكَّلتَِ الحَقيقَةُ العرُْفيَِّةُ  .1 دِلالتَِهِ بِخِلافِ العرُْفِ لتَّرْكيبِ، وَ قتضَى الى الفهَْمِ العرُْفِي 

 ِ مْلَةٍ مِنَ النُّصوصِ  في تفَسيرِ جُ لفقُهَاءُ يًّا اعتمََدَ عَليَْهِ عُلمَاءُ اللُّغَةِ والقًَا حُكْمِ مُنْطَ  –النَّحْوِي 

هُ في ألَفاظِ لمُكَنَّى عَنْ اوجيهِ في تَ الشَّرْعِيَّةِ، وفي الحُكْمِ عَلى كَثيرٍ مِنَ القَضايا الفِقْهِيَّةِ، وَ 

 الكِناياتِ.

ِ وَالعرُْ ظَهَرَ الاهْتمَِامُ بِالتَّبَاينُِ بيَْنَ ا .2 ِ بشَِ لاسْتعِْ فِ العُرْفِ النَّحْوِي  ٍ فِي النُّصُوصِ مَالِي  كْلٍ جَلِي 

 الحُكْمِ فِي كَثيِرٍ مِنْ لِكَ؛ فَأسََاسُ فِي ذَ  رْوَ الشَّرْعِيَّةِ، فِي بَابِ الفِقْهِ، وَالتَّشْرِيعِ، وَالقَضَاءِ، وَلا غَ 

ا قَدْ يَحْدثُُ ألََةِ الفِقْهِيَّةِ، وَهُنَفُّظِ بِالمَسْ التَّلَ  نَاءِ قِ وَقَصْدِهِ فِي أثَْ مَحْقوُقَضَايَا الفِقْهِ يقَوُمُ عَلَى نِيَّةِ ال

ِ لِترَْكِيبِ العِبَارَ –تبََاينٌُ بَيْنَ المَلْفوُظِ  مِ فِي مُ مِنْ وَمَا يُفْهَ  -ةِ فِي العرُْفِ النَّحْوِي   قَصْدِ المُتكََل ِ

لَّبَ الفقُهََاءُ العرُْفَ وَقَدْ غَ ارَةِ، العِبَ  طْقِ الاجْتِمَاعِيَّةِ فِي أثَنَْاءِ نُ  عُرْفِ المُتكََل ِمِينَ وَبِيئتَِهِمُ 

، وَالنَّحْوِيُّ رْفاَنِ: الاسْ يهِ العُ نَ فِ الاسْتعِْمَالِيَّ المَبْنِيَّ عَلَى القصَْدِ وَالنيَِّةِ فيِمَا تبََايَ  ؛ لِأنََّ تِعْمَالِيُّ

يْهِ  عَلَى مَا تتَرََتَّبُ عَلَ لَا العِبَارَةِ،  دْلوُلِ نْ مَ دِهِمْ وَنوََايَاهُمُ الحَقِيقِيَّةِ مِ النَّاسَ يؤَُاخَذوُنَ عَلَى قصَْ 

ِ الَّ  ِ المِعْيَارِي  نَاءِ اةِ لِترَْسِيخِ ضَوابطِِ البِ  لهَُ النُّحَ قعََّدَ  ذِيالعِبَارَةُ مِنْ دِلَالَاتِ فِي العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ العَرَبِ  ِ.التَّرْكِيبِي   ي 

مِ وَالمُخَاطَبِ فِي وَضَعَ اللُّغوَِيُّونَ وَالفقُهََاءُ ضَوَابِطَ  .3 ِ للمُتكََل ِ لِقبَوُلِ مَقْصِدِ العرُْفِ الاسْتِعْمَالِي 

ِ فيِ الكَلَامِ الَّذِي تتَرََتَّبُ عَليَْهِ حُقوُقٌ وَأحَْكَامٌ، تطََالُ المَحْقوُقَ وَصَاحِبَ   مُقَابِلِ العرُْفِ النَّحْوِي 

؛ وَذلَِكَ حَتَّى لَا تتُرَْكَ مَسَائِلُ الفِقْهِ الكَلَامِيَّةُ، كالطَّلَاقِ، والحُقوُقِ المَالِيَّةِ مَفْتوُحَةَ  ِ الحَق 

رُونهََا وَفْقَ أهَْوَائِهِمْ، بَلْ قنََّنُوا مَجَالاتِ قبَوُلِ العرُْفِ  مِينَ؛ يفَُس ِ احْتمَِالاتِ مَقَاصِدِ المُتكََل ِ

                                                           
ينُظر: السلمي، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: طه سعد،  (1)

 .2/134م، 1991، 2هرية، طالقاهرة، مكتبة الكليات الأز

 38-1/37الفروق، بيروت، عالم الكتب، د.ط، د. ت، القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس:  (2)
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؛ِ كَأنَْ يكَُونَ وَجْهُ الكَلَامِ وَمَقْصِدهُُ شَائعًِا فِي عُرْفِ الاسْتعِمَالِ  ِ المُخَالِفِ لِلعرُْفِ النَّحْوِي  ي 

مِ حَلْفُ اليمَِينِ؛ لِتوَْضِيحِ غَ  ايتَِهِ المُتكََل ِمِينَ، وعُرْفِ بِيئتَِهِمُ الاجْتِمَاعِيَّةِ. وَكَأنَْ يطُْلبََ مِنَ المُتكََل ِ

عُرْفِ كَلَامِهِ؛ كَمَسْألََةِ احْتمَِالِ التَّوْكِيدِ أوَْ حَذْفِ العَاطِفِ فِي مِثلِْ: لَهُ عَل يَّ دِرْهَمٌ  وَمَقْصِدِهِ فِي

 دِرْهَمٌ.

قامَ عَلى ما اشْتهُِرَ بَيْنَ  ،تشََكَّلتَْ كَثيرٌ مِنَ البنِى وَالقوَاعِدِ والمُصْطَلَحاتِ النَّحْوِيَّةِ تشََكُّلًا عُرْفيًِّا .4

ِ، وَإِنْ خالفَتَْ هذه البنِى والمُصطَلَحاتُ الحَقيقَةَ العرُْفيَِّةَ اللُّغوَِيَّةَ النُّح ، اةِ في الدَّرْسِ النَّحوِي 

ِ كانَ لِأسَْ  ِ عَلى ما يقُْصَدُ  :بابٍ مِنْهالكَنَّ شُيوعَها في الدَّرْسِ النَّحوِي  إطِلاقُ المُصطَلَحِ الكُل ِي 

ِ مِنْهُ جُزْءٌ مِنْ أجَزاءِ المَ  عِ المؤنَّثِ وجم ،والمَمْدودِ  ،كمصطلحاتِ المنقوصِ  ؛فهومِ الكُل ِي 

الِمِ. ومِنْها حَصْرُ  ؛ لِمَا يتَرََتَّبُ عَلى المُسْتثَنَْى بِإلِاَّ ي مَعناهاالمستثنى بِما جاءَ بِإلِاَّ أوَْ ما فِ  السَّ

ةٍ تحَْتاَجُ إِلىَ حَصْرٍ وَتبَْ  ومِنها تعَميمُ القاعِدةَِ مِنْ حَيْثُ صَلاحُ  وِيبٍ.وَأخََواتهَِا مِنْ أحَْكَامٍ خَاصَّ

ِ نفَْسِهِ، في الآنِ نفَْسِهِ، مَعَ أنََّ العرُْفَ الحالِيَّ القائِمَ عَلى إطِلاقِ غَيْرِ مَفْهومٍ  التَّرْكيبِ النَّحْوِي 

قُ بِشَكْلٍ حاسِمٍ بيَْنَ المَفْ  هومَيْنِ؛ كَما هُوَ الأمَْرُ في عَلى مُقْتضَى حالِ القائِلِ والمُتلَقَ ِي يفَُر ِ

 .التَّفريقِ بيَْنَ البَدلَِ وَعَطْفِ البيَانِ 

ِ فِي توَْجِيهِ لفَْظِ  -فِي بعَْضِ الأحَْيَانِ –قَدْ يطَْغَى العرُْفُ الاسْتِعْمَالِيُّ  .5 عَلَى العرُْفِ النَّحْوِي 

ِ، وَيَحِلُّ مَحَلَّهُ العرُْفُ العِبَارَةِ وَمَدْلوُلهَُا، بَلْ قَدْ ينُْسَى العرُْفُ النَّحْوِ  يُّ للتَّرْكِيبِ اللُّغوَِي 

 الاسْتعِْمَالِيُّ الَّذِي انْتظََمَ سَمْتهُُ فيِ عُرْفِ المُتكََل ِمِينَ؛ فكََانَ العرُْفُ الاسْتعِْمَالِيُّ أبَْلَغَ قَصْداً

ِ، وَذلَِكَ فِي مِثلِْ إسِْنَادِ  ؛ٍ كَقوَْلِكَ: حَمَلنَِي وَدِلَالَةً مِنَ العرُْفِ النَّحْوِي  الفِعْلِ إِلَى فاَعِلٍ مَجَازِي 

 إِليَكَ قَلقَِي عَليَْكَ.
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